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مجلة البيان - العدد 36 . رجب 1411ه / فبراير 1991م 


عتذما تداقع عن هتهج (أهل الستة) في النظر والاستتدلال وقي ظريقة التفكين 

؛ وفي مصادر المعرفة, إنما نفعل ذلك لاعتقادنا الراسخ أنه لا يوجد 
منهج غيره يوصل إلى أهداف الإسلام: فالمنهج الكلامي الاعتزالي يوصل إلى 
الجدل, والمناظرات والردود, قثا ليف الكتب الجافة, وبطن اهله انهم إذا 
حرروا هذا التعربف أو ذزاك المصطلح فإن البشرية تسعد في حياتها, ٠‏ وشبيه 
بهؤلاء من يعيش بعدذ] عن هموم الدعوة ومشاكل الناس ويؤلف الكتب 
الصحمة في الحلول التظزية: وأما مدهع الضوقية الذي يعتمة علن 
الذوق والعرفان والخيالات والرؤى فهو ابعد وأضعف من أن يؤدي إلى ار 
الارض والعمكف و يها كما يريد الله فنا .ولك كانت أقطي معهر 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - هي معجزة القرآن ها من الما فزن 
أوجاه الله عر وجل > الم <.وارضو أن أكون أكترهم نابغا يوم القيامة: | 
4 . 
إن منهج أهك السنة هو الذي يؤدي إلى تقدم المسلمين ونهضتهم وعزهم ؛ 
لانة منهج يفضل العمل على الكلاف والتطبيق على النظري. .وقد فقه الإماخ 
مالك - رحمه الله - هذا المنهج عن التابعين والصحابة فقال : »لا أحب علماً 
ليس تحته عمل« وقال 0 "سالت اسم ا 0 
أكان بعد (هل وقع) قلت : لآ , قال : فأجمّنا (أرحنا) حتى يكون , فإذا كان 
اجتهدنا لك رأينا" (1) . 

والصحابة فههوا 7 من منهج القرآن (يَسألُوتكَ عَن الأَهِلَّةِ قل هي 
مَوَاقِيتُ للنّاس والْحٌَ))[البقرة 10 فوقع الحواب يما يتعلق يه عمل 
وفكل - علية الصلاة والسلام +.عن الشفاعة, فقال للسائل.: 4ها أعددت 
لها ؟« ومنع من النظر في الأمور التي لا يقدر عليها العقل »تفكروا في خلق 
الله ولا تفكروا في الله« وإنها كانث عناية السلف بعد تحصيل العلم الذي لابة 
منه بالجهاد وتفقد العامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ »وليس 
في القرآن من الأمر بطلب العلم الزائد على الكفاية مثل ما فيه من الثناء 
على الخاشعين في الصلاة الصابرين في البأساء والضراء , وكذلك الحديث 
فإن في الصحيحين والفنتن الثلات والموظأ ثماتية ومين :خديناً في الحت 
على الجهاة .. 
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وهذا المنهع”في:الرافة والرخمة بالخلق ٠‏ ومعرفة ما يتقعهم وما يضرهم. 
كمقل طييي زار فريضًا فرأى مرضه فدله على شراب ودواء معين وأمره 
بنظام في الطعام والشراب فأطاع المريض فشفي.ء ولكن الفيلسوف 
ساك طرفا طويلة» إد يتكلم عن سبي الفرض وضفته ودمه ودم :ما أوجيم : 
ولو شال الفريض عما يشفيه لعضر عن الاحابة(3) . 

هذا المنهج في استقراء الجزئيات للوصول إلى القواعد العلمية العملية هو 
الذى جعل عند علفاء الفسلمين الاستعداذ للبحث التجريبي: العفلى: 
ولذلك ظهر فيهم مثل ابن النفيس وابن الهيثم, ولكن عندما تكسوا على 
رؤوسهم ورجعوا إلى الجدل وعلم الكلام ضاعت منهم الفرصة وأخذها 
الأوربيونء, وساروا بها طويلاً وخرج منهم من يطلب تربية الأطفال على 
الشيء العملي النافع (جون دبوي) وتقدموا في العلوم المادية تقدماً هائلاً 
ينها كان المسبلمون. على اسعداذ لهذا لو انهم تبعوا متيج افحل السقة» 
كفا قال الاقام. مالك "فاكرة أن نسب اجذ حتى بيلة آدم: ولا إلن ا 
ومن كنوه ,من سنة نويقن إبراهيى ؟1" (4)ء فالامام مالك لا يحي غالما غير 
فعحفق ولا يقيدنا شينا مثل أن يسلسل تنيب شخض إلى آدم - غلية السلام 
- وهذا ما يطبالب به علماء الثربية في. العصر الخديت في تعليم الأطفال: 
والعجب أن يأتينا في هذا العصر من يريد إرجاعنا إلى علم الكلام والجدل, 
وهو الدي اصعي المسلمين عن أن يكدتا هم السابقيق إلى اعفار الارض 
واستخراج العلم النافع ويكون هذا سبباً في نشر الإسلام. 


2- ابن الوزير : العواصم و القواصم 2/427. 
3- نظريات ابن تيمية في السياسة والاجتماء . 1/116. 


إن ١‏ ميزة الكتب النافعة أنك لا تقرؤها مرة إلا وتجد فيها فائدة لم تكن 
وجدتها في القزاءة الأولى «لكن كناب البوطي.هذا على الضةء لا تفيرؤة 
إلا وتجد فيه خبيئة فاتتك في القراءة السابقة. ولو استعرضنا جميع 
التناقضات التي اكتشفناها في هذا الكتاب لطال الكلام ولملٌ القارئ , 
ولكن نكتفي ببعضها. 
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يقول - عند كلامه على العوامل التي أدت إلى تطوير أساليب الصحابة 
الفكوية وطرقهم التربوية ! وعاداتهم السلوكية ! تحت عنوان : العامل 
ا 

... ولما رأوا | تتدهم يعيشون في بلاد غير التي عرفوهاء ويقابلون عادات غير 
الم الفوهاء ويجابهون مشكلات لا عهد لهم بهار. (كمشكلة المناخل !) 
اضطروا إلى فتح باب الرأي بعد أن كإن مغلقاً . وإلى التعامل معه والأخذ به 
بعد أن كان ذلك أمراً مرفقو. فوضا و 
ومن اشهر الصحابة الذين انتتشروا في الأمصار . ورفعوا لواء الاتجاه في هذا 
الطريق (طريق الرأي! انتبه !) الخلفاء الراشدون وعبد الله بن عمر وعائشة , 
وهؤلاء كانوا في المدينة , 0 أين انتشروا ؟) وعبد الله بن عباس وقد كان 
بمكة (اين ذهب » 0 
ففي هذه الفقرة تحت ومجارقة واضحة , فالخلفاء الراشدون كلهم - ماعدا 
غليا وقي أيام خلافته فقط. > عاشوا في. المدينة ولم يتتشروا في الأمضار ! 
ولم يطوروا من اساليبهم الفكرية . وطرقهم التربوية , وعاداتهم 
السلوكية . ولم يفتحوا باب الرأي بعدأن كان مغلقا ! وبخاصة أبو بكر الذي 
توفي بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعامين ونصف تقريباء ولم 
يدرك هذه الأزمة الفكرية المفترطة التي يصورها المؤلف هذا التصوير 
"الدرامي". 
وكي [ص80] يقرر في الفقرة الأولى قضية تنقضها الفقرة التي تليها . فيقول 


"إن قواعد اللغة الدلالية والبيانية قواعد لغوية صافية لا تتأثر بأي جهة دينية 
او مذهب فكري ؛ وهذا معنى قولنا عنها: إنها قواعد حيادية". 

وهذه مسالة فيها نظر؛ من وجهة نظر شرعية ومن وجهة نظر لغوية 
بحتة, وليس هذا مجال بحتها. وهذه القاعدة التي ذكرها ينقضها هو نفسه 
في الفقرة التالية حيث يقول : 
"غير أن رالكثير من هذه القواعد , وإن كان محل اتفاق من أئمة اللغة ؛ إلا أن 
فيها أيضاً . ما هو محل نظر وخلاف فيما بينهم" 

لكن القول السديد في هذه المسالة - التي أعاد البوطي فيها القول ليوهم 
قراءه أن "السليقة العربية" وقواعد اللغة كافية لمن حذقها " في فهم 
النصوص وإدراك مراميها " [ص 49] - هو ما قاله ابن تيمية وسنثبته هنا 
متحملين ومحتسبين وصف البوطي لنا بالسطحية وعدم الصبر 
والاشتيعاب:هذه الغيوت: التي انعكست. غليثا من أسلوب ابن تيمية المضطرب 
يقول: " وقد انعكس هذا الاضطراب في كلام ابن قيمية على اذفان 
كثير ممن يقرؤون له: بسطحية وبدون صبر واستيعاب 1 . [ص161] لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
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' 0 ىن 1 يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا 0 
تفسيرها. وما اريد بها من جهة النبي > ضلى الله عليه وسلمء لم يحخ 
ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ولهذا قال كن '" الأرنماء 
نوع 26 حده بالشرع , كالصلاة والزكاة؛ 
ونوع يعرف حده باللغة . كالشمس والقمر؛ 
ونوع يعرف حده بالعرف . كلفظ القبض . ولفظ المعروف في قوله : 
((وعَاشْرٌوهتٌ بالْمَغرُوفٍ) )[النساء:19] ونحو ذلك. 
وروي عن ابن عباس أنه قال ؟'تفشير العران.على أريعة أودجه : 

* تفسير تعرفه العرب من كلامها , 


* وتفسير لا يعلمه إلا الله ٠‏ من ادعى علمه فهو كاذب. 
فاسم الصلاة والركاة والضيام والعه وتحو .ذلك ,“قد بين الرسول على الله 
عليه وسلم - ما يراد بها في كلام الله ورسوله . وكذلك لفظ الخمر وغيرها 
ومن هناك يعرف معناها » فلو آراة اخد أن يفصيرها بقيق ها بزنة. النبي - صلق 
الله عليه وسلم - لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها؛ 
فذاك من جنس: علم البيان, وتعليل الأحكام.هو زيادة في العلم» وبيان حكمة 
ألفاظ القرآن. لكن مغعرفة المراد يها لايتوققف على هذا 
واس الإمان والإسلام والثفاق والكفر.هي أعظي من هذاكله #قالتبي. 
ضلى الله ع ليه وهلم 2 قدمين العرزاد يذه الالفاظ بيبانا لا يجتات منعه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا 
يحب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله . فإنه شافي 
كاف نان معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة". 
[مجموع الفتاوى7/286/]. 
وعند حديته عن دوافع الشذوة والخروج عن مقتضيات المنهج المتفق 
عليه ا تفسير النصوص ( ولا تنس أنه منهج البوطي وحده ) يذكر "أن هذه 
العامل الأول : المعالاة فى حكم العمل فلن حسات النتض الصعيه: والخيد 
الصادق ,. أي تحميله فوق طاقته وجره في متاهات لا يملك السير السليم فيها 
إلا على ضوء الخبر اليقيني الذي يتمثل في النصوص" . [ص127]. وهذا كلام 
سليم وجيد لولا ما متقضه ما جاء في [ض63] عنة كلامه عن زمراحله 
الثلاث) التي لا يكون المسلم مسلماً إلا بها . حيث بعد أن يشترط لذلك : 
#التاكد.من ضحة النصوض الؤاروة والستغولة عن قم سيدنا محمهة -صلى الله 
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عليه وسلم - , قراناً كانت هذه النصوص أم حديثاً ؛ (وهذه فائدة جديدة عثرنا 
عليها من قراءتنا الثانية لهذه الفقرة . وهي التأكد من صحة النص القرآني! 
فيجب أن ندرسه - على زعمه - رواية ودراية؛ حتى ننتهي إلى يقين !« بحيث_ 
نحي إلى لقين يأنها موصولة. النسب إليه ولنيييت متقول: عليه " يشتوظ أيضاً 
شرطاً آخر وهو قوله: "عرض حصيلة تلك المعاني والمقاصد التي وقف عليها 
وتاكة :متها على موازين المنطق والعقل (بعتي : إخضاع التصوص: أو .ها 
فهمه من تلك النصوص قرانا روسنة ايضا! -) ) لتمحصها «معرفة رقف العقال 
منها "! 
حرا ار مر عب جدا عن الإشمال ا 
تقول لاض من حنم امكل في النض الصحنه قر ١‏ وعطر كو | 
0 ا 


تلبيس. و 0 
كرا جا يلحا الوط إلى التعميم :والتليسن.. فيصدر حكفا » او وضع وقووات 
شركها بلا دليل:ولا إنيات..وهذا الأسلوت في الكعابة شاع .بين العلماعيين 
الدين. هيحجمون على القضايا الفكرية الاساسية بجرأة عجحببة. ويخاضة 
علي ها كان متها متغلفا بالاصور الشرعية التي لا غلم لهم يها 
والمفترض ان :يكون. أسلوب التقاش مع الشبخ البوظي تختلي عن الأسلوت 
الذي يتبع مع هؤلاء . فهو شيخ وابن شيخ . وهذا أعرق له وأثبت قدماً في 
معالات. العلم والنحث:: وهو أيضا حامل لشهادة الدكتوراة.- واظنها :مع مربية 
الشرف إن لم يكن أكتو -:من الأرضو دوهذا اطلق لقلمه ولساته 6و كدر 
نرويجاً للكتب في السوق هذه الأيام . وبخاصة في بلاد كبلاد الشام حيث من 
اللائق بالشية أن يتش 
خلت الديار فسدت غير مسود من الشقاء تفردي بالسؤدد 

فكبف بيهم الشية هحوه أولئك؟! وما له برسل الكلام إرسالاً : ويطلق 
الأحكام إطلاق المتمكن الواثق؟! ألا تكفينا مجازفات العلمانيين وتعالم الجهلة 

الذين أمسيد وآ العلم والثقافة ' وسمموا العقول والفلوب؟ لمن يكتب هذا 

الكلام ومن أي بئر يَمْتح؟! : 

" وهذا ما حدث, فقد كان في الصحابة والتابعين من أخذ يستنبط الأحكام 
تعليلا واعتها دا علي اجتهادة المرسل.: استجابة لمقتضيات الظروف الطارفة 
والاوضاع: الحديثة ‏ (يقصة ؛ الحادتة).وكان فيهم أيضا من يتجني ذلك ويحدر 
منة نيل ينقد فى النكسن على استعمال الراى والأخد به , خوفا من تجاور 
النضوض والاسفيد ايها ...مها بسب الوقوع في زلات لا تفتهر " [ص 49] . 
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- لِمَ لم يذكر الشيخ اسم صحابى واحد كان يستنبط الأحكام تعليلاً واعتماداً 
غلى اجتهاده العرسل؟ 
ثم ما معت الاعتهاة الفعرسل؟ تحن تفيم الاعنهاة العرشل على أنه 
الاحتهاة الذى لا :دليل علية؛ لا من كتاف وولا من سنة بولا حتى :من عقل: 
ارس لاخطام ولا عقال, بالفرس المرسل : لاعنان . ولا لجام , 
و5 
هل يقصد الشيخ إلى أمثال هذه التلبيسات قصداً ؟ وهو فعل غير محمود 
العواقب عليه وعلى قر 
والجواب ا وقلة الصبر كهذه 
التي أشرنا إليها آنفاً؛ ومنها التي تجمع إلى العجلة وقلة الصبر قليلاً من 
الهوى كهذه التي نعثر عليها في هامش [ص 101 ] حيث يقول : 2 
" ما دهت إليه رمام احقد من حكمة بكس ارك الصلاه ولورلم يكن جاجد 
لها ". فما الدافع لهذا الإجمال المخل؟ إن لم يكن ما ذكرنا؟! وإلا فالمسألة 
نه قصل مدروق عت العلماة . ولق هذا الذي دكره كو راب الرماء احم 
وحدوء فقتو قال الحاقظ فيد الحق الاشنيلى*رجعة الله - في كتابة فى | 
لصلاة : 
»ذهب جملة من الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم إلى تكفير تارك 
الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها ٠‏ منهم : عمر بن الخطاب , 
ومعاذ بن جبل ٠‏ وعبيد الله بن مسعود , وابن ن عباس . وجابر :واب الدرواق: 
وكذلك روي عن علي بن أبى طالب دهن الصجاءة ومن غيرهم : 
احمد بن حنبل ٠‏ وإسحق بن راهويه . وعبد الله بن المبارك وإبراهيم 
النخعيٍ ٠‏ والحكم بن عيينة ابوت السختياني بقاية داود الطيالسي وابو 
بكو ين ابى-نننبية ٠‏ وابو خيثمة زهير بن حرب " [ كتاب الصلاة وحكم تاركها 
لابن القيم . 51] . 8 
ملكتن عا من اللفسات ماييد انه شعي زليه فصير] باكبنك اهارن فى 
[ص102] "والصلاة جماعة خلف كل بر وغيره " ! 
00 : الصلاة خلف كل بر "وفاجر" فما الداعي يا ترى 
لوطع : (غيره) موضع (فاجر) هل هو النسيان؟ أم هو سبق قلم؟ أم أن 
مترادفتان تقوم إحداهما مقام الأخرى؟ ! 
اي امس م 
على كل خال ؛ فكان يمكن أن تعد هده هنة من الينات الثي: لاا يوق 
عندها لولاا ما بلونا من الشيخ وضعه للرقة:والتعومة :والفسوة والتتتتيع 
والتشهير في غير مواضعها , فلعله الا الا ل ل ع ل 
نابية؟! أو لعله وجور إعامة المتكر معلوما من الدين بالضرورة أو من في 
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حكمه وهو غير يرل عتما +.وهكدا قد يظن: أنه يق "المجامئلة " يتحو من 

المعذور فيقة في المحظور. ولكن هل علية ياس بمحاراة الزن لاد : 

الذين هم مَن هم - قد جاروه ؟! 

ألفاظ غير لائقة بالشيخ : 

قلعن الضصحانة. والنابغين 

"ولكنة ها هم اليوم: وقد 00 التابعين ,مع الضحابة, :قد غيرو] :طرقيه 

وفتحوا صدورهم للجدل في كل مسائل الاعتقاد , (بلا استثناء؟!) وفي _ 

دون أي نبحث أو نقاش . ١‏ ." [ص 42] 

لا نريد أن تناقش هذه الققرة من التاحية الموضوعية بل عن التاعية الشكاية 

فقط, فنقول: 

استخدام هذه الكلمة ' 'ينغضون لها الزاس " في وصف الصحابة أو التابعين ار 

غير لائق , . فقد وردت مرة واجدة تي العران الكريم في وصف الذين لا 

يؤمنون بالآخرة ' وكد قال | بن عناس وقتادة في تفسير (إينغضون 

الاسراء] » لكن خرضص الشيخ على الأسلوب الأدبي الرفيع , حم هم 

يجعله يضحي بالمعاني في سبيل الألفاظ! 

كذلك قوله عن علم الجرح والتعديل ويسميه هو: فن الجرح والتعديل بأنه 

"يقف ذيلاً وخادماً" فلِمَ هذا التكلف؟ ولم كل هذا الجبروت في منهجك حتى 

تجعل من علم الجرح والتعديل ذيلاً وخادماً له؟! يا أخي , لقد ملكت' 
فاسجح! 


اا قم - بتشفٌ وحنق وشماتة ظاهرة - أن يصفع شرطي 
"لقد اتوت هذه الخص مات ذاتها واهتاجت في أحد مساجد باريس منذ 
ثلاثة أعوام . حتى اضطرت الشرطة الفرنسية (مشكورة!) إلى اقتحام 
المسجد . والمضحك المبكي (1) بآن واحد , أن أحد أطرافء تلك الخصومة 
أخذته الغيرة الحمقاء لدين الله ولحرمة المساجد . (صحيح أحمق! لماذا 
يغار على دين الله وعلي حرمة المساجد؟ أعلى مثل هذه الأمور يغار؟! |) 
لما رأى أحد الشرطة داخلاً المسجد بحذائه . فصاح فيه (كذا) أن يخرج أو 
يخلع حذاءه (كذا) ولكن الشرطي صفعه قائلا: وهل ألجأنا إلى اقتحام 
المسجد قلى هذه الحال غيركم أيها السخفاء؟!.. " [(ص 245 ]| 

لمثل هذا فليكتب الكاتبون ! 


نقول : 
اك الحية نكل لنا كلام الشرطي القوسي باللعه القرتسية بواردقة مهدة 
الترجمة لأحسن صنعاً . ولكان عمله أقرب إلى الدقة والموضوعية! ؛ لأننا في 
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شك طفيف من هذه العاطفة البادية في عبارة هذا الشرطي الورع الذي 
ار الل وات الور 
امل” 

أخي القارئ الكريم : 

إقرأ هذه الفقرة . وعاود قراءتها حتى تمل , وإياك أن تظن أن كاتبها 
أدونيس بل هو الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي صاحب حوالي عشرين 
مؤلقا جول"القضانا الاسلامية + ؤسلسلة من ثمانية كثيبات. يعدوان : أبحاث فى 
القمة. 


أي القمم ؟! 

وأخيراً . فإن مما لا يليق بالشيخ أيضاً أن يشتم ويسب "السلفيين" ويصفهم 

(بالكاذزيين والمخادعين والمضللين) [ص255] فهذه والله كبيرة 1 وآن نض 

"السلفية" - كمصطلح - بقوله : "تلك الكلمة المَيتة ( 2 التى لا تنحط (!!) إلا 

على.واقع يضم أخلاطا ومذاهي شتى من الناس" , 

وهذه 008 

الإسلامي ! 

غعرور وادعاء - 

تكثر العيارات والفقفرات التقيلة الثي متخورها النفس ‏ والهوى +:والعياة بالله + 

فهناك من الجمل الفضفاضة الكثير في ثنايا الكتاب , ونحن نشهد أن ال الكاتب 
حاول جهده + أن يكف كثيراً من هذه الغيارات: التي تزاحم لتندلق على 

صفحات كتابه , وتتجسد كلاماً يقرا وتحسب له الحسابات , ولكن على رغم 

ع حم وود لحار فإن قدراً منها لا بأس به قد غلبه وخرج يتلألأً 

5و 

د 0 [ص69] : 

" ولاية أن تقول هنا كلعة وجيرة تضحتها قصارة ها هو هدون .فى المخاولات 

والموسوعات التي تناولت هذا الموضوع عموما . وهو منهج المعرفة يصورة 

عامة . والتي ركزت على هذا المدخل الذي نحن بصدده خصوصاً ". 

انظن: صَمكن كثابه. هذا العصارة ! عضارة مازا؟ قضارة ما هو 

مدون في المطولات والموسوعات. فالمطولات وحدها لا تشفي غليل الشيخ, 

بل لا بد من الهوسوعات, والمطولات والموسوعات هضمها الشيخ هضماً . 

وعصرها عضرا , حتى أخرج لنا هذه الآبدة! 

صدق من قال : "المرء حيثت وضع نفسه "! 

وهذه ثانية : 
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"ومع ذلك فلنتبع هذا الباب,. بباب آخر يزيد من وضوحه:, نضع فيه 
النقاط على الحروف , وننتقل فيه من البيان النظري الواضح الجلي! إلى 
التطبيقات الحية كي نسد بذلك كل ثغرة قد يتسلل إلى الذهن منها وسواس , 
أو يتشابه من خلالها حق بباطل . والله المستعان ". [ص 94 ] . 
ل د 
قدّظ كتابه بمثل هذا الكلام لصح أن يقال له : مهلاً . هّن عليك , 
بالرجل فقد. قطعت' عتقه ! 
فليت شعري , ماذا نقول للرجل وهو يتحدث عن نفسه هكذا؟! 
وثالثة : 
اله ع ا 
" وسترداذ يفينا . على أغفاي ذلك بيان. هذا المتهة هو الميوان والمفياس 
الوحيد لتصنيف الناس في مجال البحث عن هوياتهم (!) الاعتقادية. 
والسلوكية : في أي. عضر من العصور عاقوا : ومن أي القبائل. أو الشعوت 
انحدروا . وهو المحور الذي أذرنا عليه سائر بحوث هذا الكتاب ". [ص 98] . 
وتحن نصيت نضيف على وصفه منهجه هذه العبار 6 . 

"حتى. لو أن:قائلاً قال + انه هو الميدان الدى عناة أبو ظالب بقولة :في 
قصيدته اللامية : 

بميزان قسط لا يَحِيسْ شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
لما ابعد ! 
ورابعة : ِ ١‏ 
" ولقد أضفينا طويلا ,.ونفينا كتيرا م فلم تسدمع بهذا المذهب في آي .من 
العصور الغابرة ؟" [ص231] . لم يقل لنا الشيخ : لمن أصغى , ولا أين نقب؟ 
ولكن هذا معلوم بديهة؛ فقد أصغى طويلاً لأهل العلم .رونقب كثيراً في 
بطون الكتب "والمطولات والموسوعات " وعصرها عصراً . لن ننسى ذلك أن 
الشيخ يجهد نفسه , ويحملها على أوعر الطرائق من أجل أن يُجهّل ويُبدّع 
ويّسحُف هؤلاء السلفيين » ويخرجهم 7 دائرة اهل السنة والجماعة! 
لقد أتعبت نفسك يا رجل , ألا تستريح! 
وخامسة أخيرة : 
بعد أن أظهر لنا في كتابه أنه ابن بَجّدة الفقه والأصول "ومنهج المعرفة 
وقسير النصوض"" أزاد آن يولي على الامد قيسلي إلى علم القريية : 


تو 

"بالك على ذلك أن :11ل ل لابين لتوضين ٠‏ !) فليس لك أن تقول , 
غوبي” لست جائعا بل أنا مضطجع: وانها تقول : بل آنا شيعا (هكد] ! 1 
لك أن تقول: ما مات خالد بل هو تقي ٠‏ وانما تقول : بل هو حي . ولا تقول : 


جالة البيان كتبة 3 بكة 
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ما قتل الأمير. بل هو ذو درجة عالية عند الله, لأن ثبو ت درجته العالية عند 
الله لا ينافي قتله (فافهم !) وانما تقول : بل هو ما زال حياً." [ص 126] . 
لا يغترّنٌ أحد بحسم الشيخ وجزمه في قوله : "إن بل لا تقع إلا بين نقيضين ' 
0 "عندياته" وتهويلاته . أما كتنب النحو ففيها شيء اخر , قال ابن 
هشام في المُغني : 

' (يل) حرف أضراب , فإن تلاها جملة كان معني الإضهاٍ ٠‏ إما : 

- الإبطال , ((وقَالُوا انَحَدَ الرَحْمَنْ ل سُبحَاتَةٌ عِبَادُ مُكْرَمُونَ)) 

[ الأنبياء 26 7 أي : بل هم عباد . ونحو ع م 
يالحق))[ المؤمنون:70] . 

: وواما الانتقال مني عرض إلى آخر ومالم : ((قذ أَفْلَجِ من تركى * ودَكَرَ اسْمَ 
رَبَهِ قَصَلِى * بل تُؤْيْرُونَ الحيّاة الدنيَا) )[الأعلى ]16-١14:‏ . ونحو : ((ولدَينَا كِتَاتٌ 
ينطو بِالْحَقٌ وهم م لا نُظَلمُون * بل فُلُوبُهُمْ في غَمْرَةٍ ين هذا) )[المؤمنون 62- 
3)] : وهي في ذلك كله حرف ابتداء - لا عاطفة - على الصحيح. 


إذ التقدير : بل رب موصوف بهذا الوصف قطعته. ووهم بعضهم فزعم أنها 
زرة. 
وإن تلاها مفرد فهي عاطفة. ِ 
نم إن تقدمها أمر اد |بحات 5"اضرب تزيذا ديل كهراً بزوقام ديل عمد 
قبي تجعل ما قبلها كالمشكوت عند قل يحكم عليه شيع وجنات الحكم لها 
بعدها. 
نحو : "ما قام زيد بل عمرو ولا يقم زيد بل عمرو"[ مغني اللبيب . ص 151] 


وقد بلومنا بعض القراء أن د 0 المقال من تعالم الشج عت عنوان : 
"غرور وادعاء' ' ولم نضعه تحت : "التواء وتهويل 9 فنقول : 

الالتواء والتهويل ليسا بعيدين -20 ال اا ل يها ماده 
وكلاحك رطب توويك بدي إلى الأقناة بور تسوق إلى الجويل فهر 
هذا المثال ؛ لولا الغرور والادعاء والإعجاب بالنفس التي تدفع بالشيخ 

يهام قرائه أنه قادر على الفتوى ليس في "السلف والسلفية" فحسب ؛ بل 
0 --- أيضاً! وامامك - فانظر - فتاواه في هذين الشأنين. 


سة 
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1- طبعاً يستسيغ الشيخ أن يضحك على. هذا الموقف : ولكن يبكي من ماذا 
وعلى ماذا؟! ١‏ 
2 - الضبط للكلمة من الشيخ نفسه , ولعل هذا الضبط أشفى لصدره ! 
يقول الشيخ اللاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" . 2/111 : 
والميتة - بالتخفيف - هي في أصل اللغة : الذات التي أصابها الموت , 
فمخففها ومشددها سواء . كالميت والميت , ثم خخص المخفف مع التأنيث 
بالدابة التي تقصد ذكاتها إذا ماتت بدون ذكاة فقيل : إن هذا من نقل 
الس وقيل : هو حقيقة عرفية قبل الشرع وهو الظاهر بدليل إطلاقها في 


الشهيد 
عادل التل ْ 
المعنى اللّغوي : 


شهدء يشهد, . فهو شاهد وشهيد. والجمع أشهاد وشهود , والشهداء جمع شهيد , 
وأصل الشهؤد والشهادة: الحضور مغ المنشاهذة: إما بالبصر أو هالبصيرة 
والشهيد من أسماء الله الحسنى, وهو من صيغ المبالغة بوزن "فويل" فإذا 
اعتبر العلم مطلقاً. فهو العليم, وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة . فهو الخبير , 
واذا احيف إلى الاهور الظاهرة فهو الشهيد .. 

المعنى اللاصطلاحي : 

التعريف: "الشهيد هو الذي يقتل مجاهداً في سبيل الله مخلضا عقيل 
قصظاح إشلافي صرق. لم تستعمله العرت في الجاهلية بهذا المعنتن: وا 

كان معروفا عندهم بمعناه اللغوي فقط . 

عناصر التعريف : 

أولاً : تسمية الشهيد : 

ذكر العلماء أقوالاً كثيرة توضح السبب في تسمية الشهيد شهيداً نختار منها : 
- لأن الشهيد حي فكأن أرواح الشهداء شاهدة : أي حاضرة. 

- لأن الشهيد يشهد له الله بحسئ نيته وإخلاصه. 

- لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. 

وقد أطلق لفظ الشهيد على خصال وأعمال في غير القتل في سبيل الله , 
ولكن إذا ذُكر هذا اللفظ مطلقاً دون قرينة فإن فهم الئاس يتجه إلى أنة 
المسول ىفن شيل اللف .ققد روف ابو شريوة عن رفول الله - صلى الله قلي 
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وسلم - قال : »ما تقولون في الشهيد فيكم ؟ قالوا : القتل في سبيل الله 

قال.: إن شهذاء أمقى إذا لفليل !+ من قذل فى سيل الله فهو تتتهية : وم 

مات في سبيل الله فهو شهيد . والمبطون شهيد . والمطعون شهيد« . صحيح 

أخرعه ابن ماحة 

والمبطون هو الذي يموت بداء البطن , والمطعون هو الذي يموت بمرض 

الطاعون , ٠‏ وقد عدّد العلماء أكثر من عشرين خصلة وردت في الأحاديث 

الصحيحة مثل الحرق والغرق والنفساء وذات الجنب وغير ذلك. قال ابن 

التين :هذه كلهنامينات فيها_شدذة + تفصل. الله على امة محمد - صلئ:اللة 
لح جتيا نس عمد وزيادة في أجورهم , يُبلّغهم بها 

ءٍِ 

0 

والدى طهر إن الي خورس را فب المرنية سواء . ويدلٍ عليه ما رواه أحمد 

عانق ماخة »أن النبي سئل أي الخهاد افضل ؟ قال ؟ من شفر جوادة. وأهريق 

دمه «حديث صحيح. 

ثانيا : القتال في سبيل الله : 

يحب أن يتحقق القتل في سيل الله بيه الجهاة: :قفن خاهه انه كلها : 

ولم يحدث القتل أثناء الجهاد وبسببه - فلا يكون شهيداً وإن كان له أجر 

المجاهدين وتواب الشهداء #فقه ]خزخ اين ماعة فيبياب الحهاة عن النن + 

ضلى الله عليه وسلم د »من سال الله الضهاةة يصدق من قليه بلغه الله 

منازل الشهداء . وإن مات على فراشه«. 

ولا يشترط ان يتحقق القتل في خضم المعارك وخلالها . وإنما يكفي ان يكون 

الفعل في الحهاد وفنته , وهدا يشملل مرجلة ها قبل المعركة وماءبعدها. 

ركد ابم سك بن معاد زو الخدت بصو قي ]ا سر ٠ومات‏ منه بعد هده 

فكان شهيدا ...وقال .سول الله ضلى الله عليه وسلم + ايض : 

سيد الشهداة جمرة ين عبد العطلب » ورجل قام إلى امام جاتر فامرة ونهاة 

فقتله« حسن أخرجهٍ الحاكم والضياء . 

ثالثاً : صلاح النية : 

وهو أن يكون القصد من الجهاد. والغاية من الخروج إلى القتال هو إعلاء كلمة 

الله والنية أمر حفي: لذلك كان الناس يسمالون رسيول الله - صلى الله 
عليه وسلي > عن حقيقة الجهاد, 

0 5 - فقال : الرجل يقاتل 

للعفهم : والرخل يقائل. لل كرع والوجل يقائل لثرى مكانه , فمن فى تفيل 

الله؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله<. 
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وقد أنكر الإسلام دواعي القتال في الجاهلية وأبطلهاءفكان الفخر.والثار. وحب 
الرياسة . وطلب المغنم., والتعصب للقبيلة تمثل أكثر الأسباب التي 
تؤدي إلى نشوب المعارك والحروب 7 وليست أيام العرب في الجاهلية عنا 


لغيره ‏ 0 
- الشهيد حي عند ربه ؛ قال - تعالى - : ((ولا تَقُولُوا لفن مُقْتَلٌ في شَيبل الله 
أَعْوَاث بَلْ أَحْيَاءٌ ولّكن لا تشْعْرُون))[البقرة:154] . 
- الشهيد يرزق في برزخه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
»إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت ل 
تسرح فى العرة حيث نثباءت « اخرجةه مسلم والترمذى :وابن ن ماجة وغيرهم. 
- الشهيد يتمنى الرجوع إلى الدنيا للجهاد مرة ثانية ؛ لدلك تحتى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أن يقتلوشهيدا فقال : 
لخي م عن 0 أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا . ثم أقتل ثم 
أخيا + ثم أقتل ثم أجيا , ثم أقتل< اخرجه البخاريع: 
- الشهيد يغفر الله له ذنويه ؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


نصوص مختارة من مقدمة ابن خلدون 
اختيار وتعليق : محمد العبدة 


مقدمة ابن خلدون اشهر من أن تُعرّفء, فهي من اعظم ما كتب في العصور 
الإسلامية 0 (علم الاجتماع) وفلسفة التاريخ ٠‏ وسماه ابن 
غلدون (غلم الغصران) (1): ولع يثنيه العسامون. لامفيتها بعد اين خلدون؛ 
لأن الضعف العلمي ل جاء بعده لا يتيح الفرصة لاكتشاف أهمية 
مثل هذا العمل , تكبف الريادة عليه أو اكمال بعص النقض فية.» وان كان 
بعض تلامذته (كالمفريزي) او من جاء بعده يقليل (أين الأزرق) 3 اضصية 
فكر ابن خلدون التاريخي.:.ولكن لم يضيفوا شها يذكر على ما كتبه هو 
وقيل أن تختار يعض الفصيول قن المقدقه نوت اله من العناضب إعطاء 
القارئ لمحة موجزة عن حياة ابن خلدون وعكن المقدمة. 

هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي, من اسرة عريقة في 
الأندلس, يرجع نسبها إلى خالد (خلدون) 00 
افلس ورج اين جرم هيب هذه السر: إلى المجاى 115 ين جير., 
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ويمكن تقسيم مراحل حياته إلى : 
2-الوظائف الإدارية والسياسية التي قام بها. 
3- التفرغ للعلم وكتابة المقدمة. 
4- رحلته إلى المشرق واستعراره في مصن: 
- نشاته وتعلمه : 
ولد ابن و لسري تونس في عرة رمضان سنة 2 ه ٠‏ وذلك لأن 
أسرة ابن خلدون. هاحرت من الأندلس مع الحفضيين يعذ تفلي النضاريق هناك 
وعلى طريقة التعليم يومها تعلم الطفل القرآن والتجويد ثم العلوم العربية 
والتفسير والخذنة والفقهه ولها نقيت اخذ من كل العلوم , قدرس المتطق 
والعلوم الطبيعية والرياضية , وفي. الثامنة عشرة من عمره انقطع عن التعلم 
ست الواء الدى اجاج تون وحجرة أكثر النلهاء إلى المقرت الأقمى. 

ِِ 2- الوظطائف الإدارية والسياسية - 
بدأ ابن خلدون حياته بوظيفة متواضعة وهفي كاتب في ديوان وزبر الدولة 
الحفصية , ثم رانتقل إلى حاشية الستطاد, أبي عنان في العدرب الأقصى , 
وق كامحر وال ل ل لجال اج الاسلطار وكيا 
بغيره. وشارك في هذه المؤامرات, وكان هدفه الوصول إلى الوظائف 
الكبيرة وقد وصل إلى شي متها عندفا ين جاجياً (رئيس الورراء) لأمير 
بجاية في سنة 7/66 ه . وفي هذه الفترة بدأ يشعر أن لا فائدة كبيرة 
من القخوض في عمار المفاسة: خاضة وانه لم يحفق كل ظموعائة + وعاودة 
الحنين إلى العلم وهي نزعة اصيلة في ابن خلدون , ولكنه لم يقرر الاعتزال 
00 إلا في سنة 7/76 ه. 

3- التفرغ للتأليف : 
استأذن ابن خلذون سلطا ([تلعسان ): في :تروله على أصدقاته يني :عويق: في 
قلعة بني سلامة فاذن له ولأسرتة: فانتقل إلى هذا المكان المنعزل, 
ومكت د فيه أريع ستنوات تعم فبها بالاستقران: .ويدا بتأليف كتابه (الغتر) فئ 
التاريخ . وكان مقصده الأساسي الكلام عن دول المغرب بشكل 0 ثم 
كته فقدمة وفي نيقه الكلام عن أعلاط المؤركين وكبف تصحة الخير 
التاريخي : وما هي القواعة التي تعتمد.في:هذا الموضوع:ومعر فة نشوة الدؤل 
وقيامها وأسباب انهيارها. ' وبمجرد البدء بالكتابة انهالت عليه (شآبيب الكلام) 
يقول: " ولم اقرك قرا في أولية الأجيال والدول, وما بعرض في العمران في 
دولة وملة, ومدينة وخلة وعكزة وذلة .وعزة وقلة وعلم وصناعة ٠‏ وكسب 
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وإضاعة , واحوال متقلبة مشاعة . وبدو وحضر , وواقع ومنتظر , إلا 
واستوعبت جمله ' واوضحت برأهينه وعلله" )2( 1 

الدول وكيف تذوي وتذبل وكأن عقله الجوال وذهنه الوقاء كا يخثرة هذه 
المعلومات أثناء عمله في الإدارة والسياسة, فكان يحلل ويفكر في مثل 
هذه المواضيع, فلما بدأ بالكتابة جاءته الأفكار قوية مندفعة كأنها شلال , فأنهى 
المقدمة فى حمسة اشير ن.واكتشتت انه اتى بعلم عديد + فهو يقول : "وكان 
هذا عالم مستقل بنفنتنه : فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع 
الإنساتي؛ وذو مسائل وقي بيان ما يلحفه من العوارض والأحوال: لذاته" (13: 
"واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة د غريب الترعة » غزير 
الفائدة , أعثر عليه البحث , وأدي إليه الغوص 

4- بعد فراغه سِ تأليف الكتاب (الذى هو د وكتابه في التاريخ 
المسمى "العبر") أهدى نسخة منه إلى سلطان تونس » وعزم بعدها قلن 
الحج والاستقران في المشرق : قوصل إلى الإسكتدرية سنة 784 .هذ ثم الى 
القاهرة وعاش بقية حياته فيها بين وظائف القضاء والتدريبس ' وتوفي سنة 
8 هد. 

مضمون المقدمة : 

تشتمل المقدمة على خطبة الكتاب وتمهيد في فضل علم التاريخ , ثم ستة 
أبواب في شؤون العمران , والباب الأول كله مقدمات عن أثر البيئة الجغرافية 
في الإنسان: وتكلم :في الباب الثاني عن العمزان البدؤي والأمم الوحشية 
والقبائل كأصل للعمران الحضري وفي الباب الثالث عن الدول العامة 
والملك والخلافة, وهو ا الابواب: وفي الباب الرابع عن البلذان: والامضار 
(المدن) وما يعرض في ذلك من الأحوال أي طريقة التجمع الإنساني. 
وتكلم في الباب الخامس عن الكسب والمعاش والصنائع أي عن الاقتصاد. 
وأخيرا عرض في الباب السادس موضوع العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه. 
وهذه مختارات من الباب الثاني قال : 

معاناة أهل الحضر للأحكام معقسدة للبأس فيهم ذاهبة 
بالمنعة عنهم : (5) 

وذلك أنه لسن كل. أخد مالك امرفقنينة : فمن الغالب أن يكوت الانسان فى 
ملكة (6) عيره ولايد .قان اا رفيقة وعادلة لا يعاني فيها حكم ولا 
منع وصد + كان من تحت يذها عدذلين. ( 7) بما في أنفسهم من شجاعة أو 
حين: د.وائقين بعدم الوارع + حتى ضار لهم الإدلال خيلة لا يعرفون: سنواها: وأما 
إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة والإخافة فتكسر حينئذ من سَوّرة 
المصخطيد ها سه وقد ين قمر سعدا ذا ل ل د ف للها 
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(10) ؛ لما أخذ زهرة بن حويه (11) 0 الجالنوس, وكانت قيمته خمسة 
وسبعين ألفاً من الذهب, وكان (زهرة) اتيع جالنوس يوم القادسية فقتله وأخذ 
سلبه , فانتزعه منه سعد وقال له : " هلا انتظرت في اتباعه إذني ؟" وكتب 
إلى عمر يستأذنه ؛ فكتب إليه عمر: "تعمدُ إلى مثل زهرة وقد صَلِي (12) 
ا ا ل ا (13) وتفسد قلبه" 
م إذا كانت الأحكام بالغقات فهدفية للبأس بالكلية؟ لآن.وقوع العقاب .نه 
ولم يدافع عن نفسه - يكسبه المذلة التي تكسر من سورة بأسه بلا شك 
وأما إذا كانت الأحكام تاديقية وتعليفية + وأخذت من عهد الضصبا ارت في 
ذلك بعس 0 ارا على المخافة والانقياد . فلا يكون مدلاً ببأسه. ولهذا 
5 المتوخحشنين من العرب أل البندو أشد باسا ممن تأخده الأجكام ( 
5) , ولا تسشكر ذلك بما وقع في الصحابة من أخذهم بأحكام الدين 
الشاع ضلوات الله 0 نذا امد المسلمون غنم نيم كان 0 5 
من أنفسهم , لما تلي عليهم من الترغيب والترهيب , و لم يكن بتعليم 
صناعي (16) ولا تأديب تعليمي. إنما هي أحكام الدين وآدابه المتلقاة نقلاً 
تزل سورة بالندويم مستت حكمة كما كانت ولم تخدشها اظطفار التأديب 
والحكم, قال عمر - رضي الله عنه - : " من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله " , 
فقد تبين .أن الأحكام السلطانية والتعليمية مفسدة للبأس؛ لأن الوازع أحنين 
(خارجي) وأما الشرعية فغير مفسدة ' ؛ لأن الوازع فيها ذاتي (17). 
ا 94 المذلة والانقياد كاسران لسورة العصبية (19) وشدتهاءفإن 
انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانهاء فما رئموا (20) للمذلة حتى عجزوا عن 
المدافعة ومن عجز عن المدافعة فأولى أن يكون عاجزاً عن المقاومة 
والمطالبة . واعتبر ذلك في بني إسرائيل لما دعاهم موسى - عليه السلام ِِ 
ا وأخبرهم بأن الله قد كتب لهم ملكها . كيف عجزوا عن 
ذلك.وقالوا : ((إنَّ فيها قَوْما جَبَّارِينَ وإنا لن تَدْخْلَهَا حَنَى يَخْرْجُوا 0 
[المائدة:22] . ولما عزم عليهم لجوا وارتكبوا العصيان وقالوا له: 
أنت ورَثَّكَ فقاتلا))[المائدة:24] وما ذلك إلا لما آنسوا 7-0 0 00 
عن المقاومة والمطالبة ذلك بما 0 فيهم من خرن الانقياد وما رئموا 
من الذل, للفيط أحقابا ,.حتى زكيت العضبية :مهم جملة + مع انهم لم يؤمتوا 
حق الإيمان بما أخبرهم به موسى من أن الشام لهم , فعاقبهم الله بالتيه , 
ويظهر من سياق الآية ومفهومها أن حكمة ذلك التيه مقصودة وطي ا 
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الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقور والقوه 0 بهِ وأفسدو! من 


يسام بالمذلة(21) . 
5 


1- لا شك أن المصطلح الذي اختارم ابن خلدون (علم العمرإن) هو مصطلح 
إسلامي ؛ قال - تعالى - في القرآن : ((هُوَ أنشَاكم شن لأس واسْتعمَرَكم 
فِيها))[هود:61] . 

2- المقدمة 1/287 , بتحقيق علي عبد الواحد وافيي . 

3- المقدمة 1/331 وبقصد بالعوارض والأحوال لذاته:القوانين التي 
تحكم الظواهر الاجتماعية,مثل أن العصبية القبلية غايتها الملك,أو أن 
الخضارة (كثرة الرفاة) مؤذنة يفساذ العمران::.:. وأن الدول لها أعضار.ن, 
وقد ضرب ابن خلدون مثلاً للظواهر الاجتماعية , فقال : " ما يعرض 
لطبيعة العموان من النوحش.والتأنتين والعصيديات واصناف التقليات 
للسدر بعضهم على يعض .دما ينها عن.ؤلك كله من الملك. والدول 
| وخرايها ..." انظر المقدمة 1/328 . 
- المقدمة 1/331 . 

0 ابن خلذون نا ا يقارن بين البدو الذين لا يحكمهم أحد ( (خاصة بدو 
العرب) وبالتالي تكون. الأنفة والعزة عندهم قؤية؛ لأن كل واحذ يخفي 
نفسه وكل قبيلة تحمي نفسها والحضر الذين يحتمون بالجنود والشرطة , 
نتدهب قوة باهم واسيته ادهع للعتال . وبالنالى استعزادهم المطالنة 
بدولة وإزاحة الدولة السابقة, فحسب نظرية ابن خلدون لا يستطيع 
إزاحة الدول إلا شعوب فيها عرة وكرامة, تتجمع حول بعضها بحكم القرابة 
أو الولاء والنجدة والحمية,أما أهل الحضر فليس فيهم هذه الأمور 
فلذلك لا يستطيعون إنشاء الدول : وهذه النظرية - وإن كان فيها لشيء 

من الحق + لكن. أهل الحضر إن تجمعوا خول الدتن:واستماتا في سيل 
فيكون شأنهم شأن اضحاب القوة والمطالبة ٠‏ وابن خلدون لا بعرضص 
لمثل هذه الأمور وإنما .يضصع نظطرية وياتي بتطبيقاتهاءدون أن ببحث 
وجهات النظر الأخرى أو الاستثناءات لقاعدته تلك. 

6- يعني الحكم الذي يخضع له الناس. 

7- واثقين . معتزين بقوة باسهم. 

8- الشّوّرة : الحدة. 

9- سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قائد جيوش القادسية. 

0- أي أخذ الناس بالقهر والإخافة. 
"الإصابة" 1/587 . 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


2|- قاسى شدائد الحرب. 

3- كناية عن تثبيط الهمة . والقوق هو موضع الوتر من القوس. 

4- يستعمل ابن خلدون هذه الكلمة ويقصد بها عكس التانس 
والتجمع, .قفهي تعني الانفراد والبعد عن الناس . وليس كما تستعمل 
الآن في الأحاديث العادية , والتي تعني عدم التهذيب والبعد عن الأخلاق 
الاجتماعية. 

15-لا يعني هذا أن الإنسان يعيش دون أحكام وحكومة ولكن هذه 
الأحكام إن كانت شرعية والمسلم ينصرف بوازع داخلي من التقوى ؛ لا 
تؤثر فيه هذه الأحكام وتجعله ذليلاً كما سيبينه المؤلف أت الصحابة لم 
ينقص بأسهم مع خضوعهم لحكومة. 

6- أي له رسوم معينة وأشكال معينة ولإيد فيها من خضوع الطالب أو 
تعؤده غلى الخضوع ؛ فالصحابة م تعلموا وأخذوا عن بعضصهم » . وكانوا 
بعظمون مَن هو أعلم منهم ويتأدبون معه , ولكن هذا غير ما حصل بعدئذ 


من طرق ال 
7- المقدمة , 9. 


8- إن ابن خلدون - وهو يتكلم عن أساس المدنيات وأخلاق الشعوب - يريد 
أن يقول ؛ إن الشعوب التي استمرأت الذل والمهانة : ووقعت في أسر 
غيرها وأصبحت مغلوبة , لا تستطيع أن تقيم ملكا وتؤسس دولة ؛ فالذي 
عريد الناسيسن لذية أننتكون زكورة باسي) كاجلة ديد . 

9- - سنتكلم بعدئذ عن نظريته في العصبية وما لها وما عليها . ونكتفي هنا 
بتعريف: موجرز لها فهي ؛ "القوة الجماعية القائمة علي تكتل مة. القرابة 
النسبية : وتم القدرة علي المظالبة أؤ الدقاع" أو ما في معناها من 
"الولاء والعماية أو اثفاق الجميع على هدف واخد". 

0- أي ألفوا المذلة ؛ فأصبحت طبيعة عندهم. 

1- المقدمة 2/502 . 


اليهود وأسلوب الكذبة الكبرى 
جعفر محمد 
يحفل تاريخ اليهود بالمفتريات والأكاذيب وليس في شأن الأرض فحسب , 
ولكن في شأن العقيدة أيضاء وأما واقعهم وحاضرهم فيشهد أن أسادريوه 
في القول والعمل هذا أسلوب الكذبة الكبرى.. فهم يرفعون شعارات 
العدل.ويسعون ليحلوا في ظلم الناس محل ظالميهم.. ويرفعون شعارات 
الحرية. ويسعون جاهدين لحجبها عن كل الناس غير اليهود.. ويرفعون 
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شعارات المساواة.. لا ليتساوى الأسود والأبيض , بل لتختلط كل العقائد ولا 

يستطيع أي احد ان يميز ؟! 

1- عقيدة اليهود كذب : 

المصدران الأساسيان للمعتقدات اليهودية اليوم هما التوراة والتلمود . 

فأما التوراة فتُجمع المصادر التاريخية والعلمية أن اليهود قد أعادوا كتابتها 

على النحو الذي هو قائم الآن. وجعلوها منطلقاً للعنصرية والحقد ولخدا 

لكل العالم وضولاً لتأسيدين .دولة داود جغرافيا وسياسياً وماديا !! 

هدف معارض للتوراة التي أوحي الله بها لموسى - عليه السلام -. 

"وقد أثبت العلم العصري - بعد أبحاث ة في الآثار القديمة والتاريخ 

وعلم اللغات:* اث الثوراه لف يكتيها جوتي «جواتها كتبها 8 لم يذكروا 

اسههم عليها . الفوها على التعاقي معتعدين في تاليفها على.رواباك سمافقية 

سمعوها قبل أسر بابل" (1) . 

وقد أشار كثير من الباحثين إلى ذلك الاحتواء الخطير الذي وقعت فيه تعاليم 

الذين الذي أنزل على هوسى عليه السلام + مرتين : الأولى قي اتضاله 

بالفكر البابلي ٠‏ ثم بالفكر اليوناني. ويعد فيلسوفهم "فيلون" هو الذي وفق 
بين التوراة وتعاليم اليونان الوثنية . وفسر التوراة تفسيراً يوفق بين 

تعاليمها وتعالنم اليونان..واشتار جيمس فريزر في كتابه. عن "الخرافة" - 

بقوله : "لقد شهد كثيرون بأن العقيدة التي يتستر وراءها | اليهود هي شريعة 

0 التق تقوم على تدميز المدن. والقريى. :. وحرق المسكن وقتل الأظفال 
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ويقول ول :وتورانت #"ريوو أن الفائحين الود عفهدوا إلى أحد آلهة كتعان 

فصاغوه على الصورة التي كانوا هم عليها وجعلوه الإله ( (يهَوَه)؛ فيهوه ليس 

خالقاً لهم بل مخلوق لهم , وفيه يهوه صفاتهم الحربية : التدمير 

والسرقة, ويهوه قاس مدمر متعصب لشعبه؛ لأنه ليس إله كل شعب بل إله 

بني إسرائيل فقط .فهو بهذا عدو للألهة الأخرين كما أن شعيه عدو 

للشعوب الأخرى!!" . 

وأما التلمود فهو جملة من القواعد والوصايا والتعاليم المتعلقة باليهود على 

مدار التاريخ .. وقد خوص البهود < لذي لا تنكشف نياتهم تجاه العالم - أن _ 

طعنا اشر في الأديان الأخرى, وتقرر أن يترك مكان هذه الفقرات خالياً ‏ 

حتى يثبتها اليهود فيما بينهم . وبهذه الوسيلة لا يثور الناس عليهم ؛ ومع هذا 

الحذف والتبديل والتغيير فإن هذه الطبعات لا تزال زاخرة بالفضائح 

والشنائع المخجلة . والتلمود هذا مملوء بدعاوى العصبية والعنصرية وزعكم 

أن اليهود هم شعب الله المختار. 


2- عنصرية .. وغدر : 
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هناك مجموعة مغتقذاتث وأساليب حياة ينظر إليها البهوذ على أنها خطة عمل 
يجابه بها العالم .. تلك هي : (بروتوكولات حكماء صهيون) وبين سطور هذه 
البروتوكولات تتارجح بغضاء دينية وعنصرية عميقة الجذور . فهي تقوم على 
محاولة القيام بامور كثيرة منها : 

1- حكم الدول كما تحكم الحكومات رعاياها عن طريق تكبيل هذه الحكومات 
بالقروض ذات الفوائد عن طريق المال اليهودي . وعن طريق اختيار رؤساء 
الدول من الذين ليس لهم خبرة في شؤون الحكم ليكونوا كقطع الشطرنج . 
2- انحلال اله غير اليهودية بالطرق كافة وشتى الوسائل 

3- اعتبار المحافل الماسونية كالقناع الذي يحجب الأهداف الحقيقية. 

4- تغيير التجمعات العقائدية إلى تجمعات مصلحية مادية. 

5- السيطرة على وسائل الإعلام للسيطرة على الجموع البشرية. 

6- إلهاء الجماهير بانواع شتى من الملاهي والألعاب. 

7- وتقوم البروتوكولات برسم وتحديد الحكومة العالمية المتوهمة لليهود في 
شتى المجالات. . وهذه هي البروتوكولات. 

ولا شك أن الناظر إلى ما يجري في العالم يلحظ وجود علاقة بين ما يحدث 
ومواقف اليهود تجاه غيرهم على ضوء المخطط السياسي والعقائدي 
المرسوم في أصول اليهود العقائدية المحرفة “التوراة والتهو ‏ وفي 

السياسية "البروتوكولات" التي تحوي العنصرية و لغدر ولوضي 

بكل انواع الجرائم من قتل وحرق واغتيال وتشويه.. فمن ذبح مائتين 
وخمسين إنساناً ٠‏ والتمثيل بأجسادهم ما بين طفل ورصيع وامراة حبلى وشيخ 

طاعن في دير ياسين إلى حرق المسجد الأقصى “إلى اغتيال العلماء 
النابغين وخاصة في مجال 00 .وهذإ قليل_من كثير يكشف عن أخلاق 
اليهود وصفاتهم..وصدق الله العظيم: (امتهلون على الله الكذب وهِمَ 

يَعْلمُونَ))[آل عمران:75] ه وقال - سبحانه وتعالى -: ((سَماعُونَ للكذب 
ستاموة لقم آخَرِين كك يَأنُوكَ) )[المائدة:41] وقال -جل شأنه -: ((الذِينَ 
عَاقدبٌ مِنْهُمْ ثَمَّ يَنِقُصُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرّةِ))[الأنفال:56] ؛ وقال جل وعلا: 
((ويَفْتلُونَ الذين يَامُرُونَ بِالْقِسْط مِنَ الّاس))1آل عمران:21]. 

3- ثمار اليهود المحرمة : 

كان من ثمار اليهودية العالمية فصل الدين عن الدولة وإقصاؤه عن واقع 
الحياة . واستغل اليهود مسمى "الحرية" ليكون ستاراً لجميع أنواع الإلحاد 
والعهر التي تهز القيم الدينية. وتجاهر بتسفيه اهلها وتشكيك الناس م 
وإطلاق. العنان للشهوات.. وهكذا يعمل اليهود على جعل الإنسان يعبد نفسه 
بالسعي وراء متطلباتها ‏ أو جعل الإنسان يغبذ اتسانا مثلة باسم المبدأ أو 
الفلسفة 3 الزعامة فيه . وإعطاء هذا المعبود الموعوم قداسة الألوهية 
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بتعظيم صورته 2 أعماله. قن إن اليهود في بعص الأحيان يُعَبّدون الناس 
للأرض والوطن أو لفئة من الناس في صورة الشعب أو الحزب !! 

فالذي يمسخ شخصيته بالانقياد لهم يصفونه بالوطني المتحررءوالناقض. لعهود 
الله الفطرية والشرعية يصفونه بالحر الأبي !! 

وهكذاطا نفذ علينا اليهود وتلاميذهم والفاجورونة من جلدتنا المدربون في 
مدارسهم_ الذين انصبغوا برجسهم وثقاقتهم , فاتصيغت مناهج الخياة في 
كثير من ,بلادنا يصبغة مادية وثنية الحادية. بغيدة عن حكم الله فيما أنزل 
وخان الماجورون من جلدتنا آمانة الله ونبذوا كتابه ورفضوا حكمه وشربعته. 
وزعموا أن الإسلام ما هو إلا مجموعة من العقائد والعبادات والشعائر , فهو 
مساله لآ تعدو أن حكون شخصية ١‏ 

وطبعاً إذا كان الدين لا يحكم شؤون الحياة فلابد أن تحل محله نظريات اليهود 
وأفراههم !! وفكدا لفرييق معهم من الإسلام إلا مجر الانتسابه الدي هو 
كالصورة وما اعظم الفرق.ين الحقيقة: والصهرة. !! ؤكانت.هذة ا 5 
الثمار المحرمة لشجرة اليهودية العالمية. 


4- بتشرى للمسلمين . ولكن ! - 
هل تبقى هذه الأوضاع اه على وفق المخطط اليهودي في تاكتينية مملكة 
اليهود العالمية؟! 


لا سك أن الحواي: لأى.دون قوود :ققد بشزنا رسول الله حخلي: اللةقلية 

تملع > يمدركة فاضلة نيتنا فندن الفدة ؛ :فقال.صلى الله علية :وسام : 

»لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون , حتى 

يحتيت البعودي .من وراء الحفر والشجر ‏ تتقول الححر والشجر : ا مسلم نا 

عبد الله, هذا يهودي خلفي , فتعالَ فاقتله إلا العَرْكَد فإنه من شجر اليهود« 
متفق عليه. 


ولع ما دام الناس على إعراضهم عن عبادة الله بمعناها 

الحقيقي فسيبقون مسخرين لجميع أنواع المتحكمين فيهم من يهود أو 
ذيولهم ؛ أما في الوقت الذي تقوم فيهم (امة) ترفع لواء الإسلام وتعيد 
سيرته الأولى فإن جميع من أمامهم من يهود واعوائهم لا يستحقون أكثر 
من وصف الجرذان . . فلا يخحيف اليهود ولا أتباقهم سوى العصبة المؤمنة 
العابدة لربها الذي جود محد أمتها وتعيد تاريخها وما ذلك على الله بعزيز . 
الهوامش 

1- دائرة عات الفرنسية .. تحت عنوان (توراة). 
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محيدين عن لله الدويس 

إن مظاهر البعد عن السنة تتمثل في اتجاهين : 

أولاً: التفريط والجفاء : 

وهذا له مظاهر نشير إلى أهمها بإيجاز : 

1- عدم العناية بها : 

لص الجا لي الل عر وجل قد أهمل هنذة البستن ولم يغتن. يها 

بل كيرا ها تهتد الامر إلى التهاءن فى الواجبات والمخرمات. وعندها ترى 

الداعية لا تكاد تفرق بينه وبين غيره في عبادته وصلاته وهديه وسمته 

وفظهرة:: ولا شك أن الفهلم يتبغى له أن يلتزم الاسلاة. من حيت الجملة: 

ولا يعفيه من ذلك كونه يعيش في واقع سيئ . 

2- دعوى تقسيم الإسلام إلى لب وقشور 

بدأت تطل هذه الدعوى نتيجة لغبية منهة أهل الستة اله 

وفشو الجهل وقلة العلم. ويكفي في بطلان هذه الدعوى أن هذا التقسيم لا 

يُعرف عن سلف الأمة, كيف وقد قال - تعالى - ((ومَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ 

اذا قضى الله ورشولة أمرا ان بكون لَهخ الخترة من أغرهة))الأحراب 

6 وتسجدر النني علي الله عليه وسلم + من محقرات الدنوت الذي يق 

فيها الكثير من هؤلاء بحجة أنها سور مالل خلافية »يا عائشة إياك 

ومحقرات ت الذنوب فإن لها من الله طالبا< أخرجه النسائي وابن اه من 

حديث عائشة. لأسي سه سن لت سه - رضي الله 
عنه ب أتم - ضلى الله عليه وسلف قال 4 »اناكم ومحقرات الذتوب فإتما مثل 

محقرات ت الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى 

جمعوا ما انضجوا به خبزهم, وإن محقرات الذنوب متى ما يؤخذ بها صاحبها 

2 1 

وهناك فرق بين التقسيم إلى فروع واصول والتقسيم إلى لب وقشور. 

3- الانشغال بالقضايا المعاصرة : 

إنناافي عصر قد بلينا بامور حتمام واتحخرافات خظيرة يضل بعضها إلى الردة 

عن دين الله - عز وجل سا الس سا واللعتان 

البعض بحسن نية: لِمَ نشغل أنفسنا بهذه الأمور وندع القضايا الأهم ؟! , 

المسلمون يقتلون ويذبحون ؤانت ت منشغل بحكم الإسبال واللحية 5 

بالسبابة في الصلاة 

وتحن لا تجادل أن هناك 'قضايا أهم من هذه كتير ٠‏ لكن هل يعني ذلك ترك 

هذه الأمور الفرعية والشعرية :ممن يفعلها ؟ ولم نفترض التعارض: أضصلا © : 

فإن الكثير من هؤلاء تضيع عليهم أوقات كثيرة سدى , فلا هم نصروا 

المستصضعفين , ولا خلوا مشاكل الأمة .ويل تعد |اعراضهي وتعدهم بمقذ إلى 
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أصول مهمة في الدين لا يُعرف تفاصيل حكم الله فيها. إن وجود هذه 
0 بالضرورة م ولا الانشغال بما دوتها عنها. ولا 
ل وال يا و ل 
: 2 يي ا 

: الغلو في تطبيق السنة : 
1- تع العرائب : 
الناس , والتعلق بالغرائب ب د ار و #السفة الخصة 
اليد والحديث الغريب مما يجد رواجاً لدى الناس ويشد انتباههم أكثر من 
بو الس اك ا عر ل ال م 0 
ولسنا نقف ضد إحياء السنة. إنما الغالب في هذا الأمر شهوة خفية لدى 
البعض قد لا يحس بها ألا وهي التعلق بالغرائب وحب مخالفة الناس ؛ ثم إن 
فعل ذلك يعطي تميزاً لهذا الشخص وهذا من مداخل الشيطان. 0 
الأمر يتعلق بإحياء السنة لا غير فما بال بعض السنن المهجورة نجد القلة ممن 


أن تأليف قلوب الناس على الجق وجمع كلمتهم مطللب ششرعي. ؛ فقد قال ابن 
مسعود - رضي الله عنه - : "ما أنت محدّث قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة" . وقال علي- رضي الله عنه-:"حدثوا الناس بما يعرفون 
أتريدون أن يكدّب الله ورسوله؟!" بل قد ترك رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم لآن قومه حديثو عهد 
بجاهلية , . وبعد أن بناها ابن الزبير وأعادها الحجاج لم يفتِ أحد من علماء 
ل لك وقد ترك - صلى الله عليه وسلم - قتل 
المنافقين لثلا يتحدث الناس أن 0 تأليف قلوب الناس 
ومجتمعناً بحوي عدداً من كبار السن الذي عاشوا سنين طويلة في مجتمع ‏ 
ليؤذن ا وقد يد وا خلاف ذلك ! الس ع 
المصلحة اتباع الحكمة والتروي في تعليم الناس السنة ؟ وأن تكون ممن 
يثقون بعلمه ودينه لا من حدث في سن أصغر احفادهم. وثمّة أثر اخر لذلك 
وهو أن الناس يهون عليهم التغيير بعد ذلك فقد يقبلون بداعيي البدعة أو تبديل 
بعض. شرع الله ؛ لأتهم اعتادوا الخروج: عما ألفوه: واعتادوه: 
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- الاهتمام بها على حساب الواجبات : 

00 أني حاو الجقيف إذا قلت إن البعض ممن يرق تفناصيل الأدلية 

في مثل هذه المسائل قد يخطئ في عدة أركان أو شروط أو مبطلات 

الضلاة .وقد لا يفرق تعريقا دقيها بن الواجب والشرط والركن . ناهيك 

ب الم ا قد ومس الس سار 

الخفين.والجبيرة,وما يصح و ما لا يصح من العقود «فضلاً عن أدلة 

هذه المسائل وتفصيلاتها . بينما يعرف دقائق التفصيلات في هذه || 

وقّل مثل ذلك عن شروط الشهادتين ولوازمهما ومقتضياتهما ,وأصول أهل 

السنة والجماعة والحد المخرج عن جماعة أهل السنة والمدخل فيها . 

أصول الفقه واللغة فلا تسأل عنهما ! 

3- الاهتمام بها على حساب القضايا المعاصرة : 

لقد ابتلينا في عصرنا الخاضر باتخرافات خظيرة عن دين الله-غز .وجل 

بيضل بعصها إلى الكفر البواح. كالحكم يفير ما انرل. الله وتشريع الأنظمة 

والقواتين المخالفة للشريعة: وإياقة:الريا والفواجن.: ونين الانظمة الني 

تحميها وتنظعها :.والقعوة للسفور وخروج المرأة نافيك عن العلمانية التي 

استحكمت خيوطها في جسد الأمة. اما الفرق الضالة فقد بدأت تنفض 

ركام التاريخ لتعيد. أمجاد القرامطة. والعبيديين ‏ وتحبي ذكريات. أبي طاهر 

وان العلقمي وتصير التترك والحاكم امره ؛لترقض على أشبلاء أشل 

السنة في غيبة فوارسهم. 

ما نضيتب هرة الأهور من الاهتهام والدراسة العلمية الوضيتة والتقاش 

والإنارة + لا أبالغ إذا قلت: إن بعض الأخيان يجهل أضول بعض :هذه المشائل 

فضلاً عن تفاصيلها. فضلاً عن الاهتمام بها. 

ولا يعني هذا إهمال. الامور الفرعية - كما سيق > ]كما بحب أن لطي قدررها 

من الاهتمام وتوضع الأمور في 0 

4- الإكثار من طرحها و 

اام ع ا دلكُم أن النيض كثيراً ما بردد هذه المسائل 

على حساب ما هو أهم وأؤلى كما سبق لس لو 

ايكيا هر أو مريين عدر ماتصل فين الك إلى قناعة تعلية زم تتفل 

بغيرها ؟ , فهل هي كل ما نحتاجه لنقرأ فيه ونسأل عنه ونطرحه للنقاش ؟ 
5- التكلف والتشدد في تطبيقها : 

ما أحوجنا إلى أن تلزم أنفسنا بما فرض فعله أو تركه : ونتققه أشنا على 

لس ام ما نستطيعه من سنن بيسر ودون تشدد او 
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لقد رأيت أكثر من شخص في موسم الحج والعمرة وقد أطلق شعر رأسم إلى 
جا انا ا الويف بر كمه واب فوم كور د تعالى -::((فكلقين ر2وشكة 
وَعُقَحُّرين))[الفتع: 27] :.وقوله --ضلي الله علبه وؤسلم -: »اللهم اغفر 
للمحلقين. ؛ ومثله أن يجئ شخص متأخراً إلى المسجد بعد إقامة الصلاة 
ويدفع الناس ليصل إلى الصف الأول , أو يضايقهم ليسوّي الصف ! 
وإن مَن يسلك هذا المسلك لابد له من أن يكون ذلك على حساب الفرائض, 
أو على حساب سنة أولى منهاء أو إلى الغلو والتشدد الذي قد تُهي عنه أو أن 
يطبق السنة تطبيقاً خاطتاً 
سنن مهحورة أوؤلى بالإحياء - 
ثقة فرق واضح بين السسن المعجوارة والسئق: المجهولة ؟ فالأولى أعف: 
ال 0 
وقد تكون غير ذلك. ولقد كان السلف لا يدعون ختم القرآن وتحزيبيه , 
تقرأ في ترجمة أحدهم إلا وتجد أنه كان يختم في كذا د ومعظم 

هذيهم. التسييع: فاين شباينا عن التعشيريلة التسيع .يل أنن. من يخدم منهم 
مرتين في الشهر . وثالثة الأثافي أن السورها ااي الى الخدحه إلى عند 
الإقامة وتراه لا يساوم على الصف الأول , فأين انتظار الصلاة . والرجال 
الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة,وقل مثل ذلك 
في قيام الليل وصيام النفل والجلوس في المسجد للذكر بعد | 
اين الحريصو ن على السنة والمتشددون في تطبيقها من هذه السنن , 
هدة الست نن أولى بالإحياء وفيها ما يدعو إلى حياة القلب وصلاحه اس 
القسوة 0 وثانياً الحا 7 د للناس على 
باكرا ستطة أن تخلض الع ما .يلي " 
أولا:ضوورة العنابة من الدعاة إلى اللمع عر وجل >بالانبلام خملة وتفصيلاً 
بالستن والواعبات بالفروع والأضول ».وان بتمير الدعاة إلى الله عن غيرهم 
بالعناية بهذا الأمر . 
ثانياً : ضرورة أن نحرص على نوع من السنن (المهجورة لا المجهولة) 
كالتبكير للضلاة والجمعة , وقيام. الليل والجلوس في المسعد للذكر بعد 
الصبح ؛ لما لها من دور في إحياء القلوب وإزالة قسوتها . ولأنها تعطي الناس 
الثقة بها نحن عليه: 
تالتاً : لا بد في تطبيق السنة هن الحكمة والتأني. وعدم مفاجأة الناس بامور لا 
يعرفونها . ومن التيسير وعدم التكلف فيها والتشدد. 

رابعاً: لا يسوع إن تكن من بحث هذة المساتل -وانارتها على ساب .ما هق أهم 
منها بل يكفي تأصيلها” 
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خواطر في الدعوة 
الشجاعة المفقودة 

عندما دعت جامعة هارفارد الأربكية الكاتب الروسي (سولجنتسين) الهارب 
مق ححيم السيوعية لتكلم من متيرها ؛ لخض هذا الكانيه الارمة التي يعاني 
منها الإنسان في الغرب بأنها (زوال البأس) وخصوصاً في الطبقة الحاكمة 
وعند نخبة المفكرين ٠‏ وتابع يقول : : "يوجد أفراد لهم شجاعة وبأس ولكنهم 
لآ نلعبون أي.دور مسؤول في الحياة السياسية + والتاريخ يعلمنا أن الهبوط 
في البأرس موؤشر علن نهاية الدول" . 
(الحياة 1/12/90) 
لا أدري هل قرأ (سولجنتسين) لابن خلدون - ولا أظنه - ولكن من عجحيب 
الاتفاق أن ابن خلذون ركر كثيراً على :هذا الفعنى:.وأن الاستبداد والظلم 
ومعاناة الناس للحكم يزيل البأس عنهم لي إلى شخصيات ضعيفة فيها 
كذب ومكر وتملق ٠‏ وعندئذ فلا خير فيهم , فلا هم يستطيعون المطالبة بشيء 
قوى.: ولا المداقعة إذا ظالبهخ أجد. 
إن كلام الكانب الروسئن يدل على دقة ملاحظة وعمق في فهم المجتمع 
الغربي . فكثرة الرفاهية أنتجت أجيالاً . حتى على مستوى السياسة والفكر لا 
تملك الشجاعة في اتخاذ القرار أو لا تملك الشجاعة بشكل عام.. 
ولكن ما بالنا نحن ؟! هل نعاني من قلة البأس برحل الرجال امن 

ن الشجاعة للجهر بالحق , أم 00 عام , فالأجيال الحاضرة غير 
الأجيال السابقة: الواقع أننا نعاني من هذه الطامة : وإذا كانت الرفاهية - أو 
(الحضارة) بلغة ابن خلدون - هي سبب هذه الظاهرة في الغرب, فالسبب 
عندنا هو عقم التربية في المنزل والمدرسة والعيش في أجواء الظلم والقهر , 
كيف نفيةهد| (الباس ) وتحييه فى الأمد 5 إن تل هذا لاتعطى كجرفة 
الدواء. ولكن التربية الطويلة على الاستقلالية . وخشونة العيش , والجهاد 
ددا تملك عن يو وى ٠‏ والمحاضن الي ال له 
والعيش في أجواء إسلامية نظيفة , يتربى الفرد فيها على الاحترام المتبادل 
وعلى العطف والتقدير . 


من هذي السلف . 
التلازم بين الظاهر والباطن 
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قاعدة "التلازم بين الظاهر والباطن" قاعدة قطعية في بالشريعة الإسلامية ' 
ولا شك أن لهذه الفاعدة اهمية كبرق في ازالة "الفميع" وفن صضيط 
الرؤبة في كثيز هن قضايا الخركة الإسلامية. 

الظاهر تابع للباطن : 

ا لي ال يد لات - في الحديث الصحيح : »ألا وإن في , 
الجسة مضفغة إذا صضلحتك صلح الجسنة كله واذ| فسذث فسذ العحسد كله , ألا 
وهي القلب« (1) . 

ويعقب ان ثيمية غلئ:هذ] الحديث بقوله :"إن الإبمان فول وعفل «قتول 
باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر , والظاهر تابع للباطن , لازم له . متى 
صلخ الباطن ضلح- الظاهن وإذا قسد فسد ولهذا فال مق قال من الصحابة عن 
المصلي العابث : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه !" (2). 

الظاهر دليل على الباطن : 

يقول الشاطبي : كين لبقت إلى المسببات من حيث كانت علامة على 
سباي في الضحة أ العساد د من جهة أخرى - قفد حصل على قاخون 
عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ما شرع أو على خلاف ذلك. 
ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلاً على ما في الباطن , فإن 
ا ل ةا 
بذلك أيضاً. وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات. بل 
الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جداً . والأدلة على 
صحنة كثيرة جذا. وكقن نذلك عضدة انه الحكم يايمان المقفن وكفر الكافق 
وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرح المجرّح , وبذلك 
تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور . بل هو كلية التشريع 
وعقدة التكليف بالئسشسية إلى إقامة حدود الشتعائر الاسلامية القاصة 
والعافة" (3): 0 
فانظر كيف جعل الظاهر دليلاً على الباطن ثم انظر كيف جعل ذلك أصلاً عاماً 
نافعاً أدلته كثيرة وحكم به على إيمان الفرمن وكفر ا : 

ويقول شيخ الإسلام اين. تيمية : "قال الله - تعالي : ((مَن كَقَرَ بالل مِنْ 

اقانه إلا مض اكرة وقلئة مطمئن بالإقان رؤلكن. من شرع ار اهم 
عضت . مُنَ الله ولَهُمْ عَدَاتْ عَظِيمٌ ))[النحل:106] . 

فإنه من كفز صن غير اكراف ققد شرح بالكفر عدر والامافقض أولك :الي 
وآخرها "ولو كان المراد تمن كفر هو الشارح صدره - وذلك يكون بلا إكراه - 
لم يستئنَ المكره فقط بل كان يجب أن يسيتثنى المكره وغير المكره إذا 
لم يشرح صدره , وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهي كفر 
0 دل على ذلك قوله - تعالى - : ((يَخدَرُ المُتَافِقُونَ أن تتَزلَ عَلَبْهِمْ سور 
تُتبُنّهُم يما فِي فُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتهزءوا إنّ الله مُخْرجٌ يا تحدرونَ (64) ولئين 
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سَألَتَهُمْ لَيَقُولْنَ إِنّمَا كنَا تَحُوضٌ وتلْعبُ قُلْ أَِاللَمِ وآبايم ورَسُولِهِ كُنتُمْ 

تسْتهْزءٌونَ (65) لا تفتزِروا قذ ث2 بَعْدَ إِيمَانِكة ))[التوبة:65-64] . 

فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد 

له بل كنا نخوض ونلعب , وبيِّن أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا 
ممن شرح صدره بهذا الكلام. ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن شكلم نهدا 

الكلام" (4) . 1 , 

فتأمل قوله "٠:‏ وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً " 

وقوله : "ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام " ويقول 

فى موضع آخر: " التصديق بالقلب ينع إرادة التكلم وإرادة فتعل فيه استهانة 

واستخفاف كما أنه يوجب المحبة 00 «واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا - 

أمر جرت به سنة الله في رمخلوقاته"( 5) ويقول : "إن سب الله أو سبب 

رسوله كفر , ظاهراً وباطناً . سواء كان الساتٌ يعتقد أن ذلك محرماً أو كان 

مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده . هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة 

القائلين بأنِ الإيمان قول وعمل" (6) . 

فانظر ايضاً كيف حكم بالظاهر على الباظره وم يوقي الحكم على اماد 

فقط. ويتضج التلازم بين المظاهر والباطن أيضاً في قوله - تعالى - ((ولَوْ كَانو 

يُؤْمِنُونَ بالله والتَّبىٌ ومَا أنزل إِلَبّْهِ مَا الَحَدُوهُمْ أَوَلِيَاءَ))[المائدة:81]. 

فتأمل كيف جعل الله:- تتيحانة - فشتاة الظاهر دليلاً على فساد العقيدة 

والباطن . 

الوذ علين نتبيات مقول مها التعض : 

ل يقال إن الهنافق يظهر غير ما يسطن فإن للمنافق ظاهر] اخو يتقق ناما مه 

باطنه , وأيضاً فقد قال الله -تعالى - : ((ولَتَعْرِقَتَهُمْ فِي لَحْنٍ القَؤل))[محمد: 

0] وكذلك لا احتجاج بالمكره 0 نقض هذه القاعدة ' فإن المكره قد 

ظهر من ظروفة الأكراه انه لم يرد:ولم بقصد هذا الظاهر إثفا قصد.دفعء 

الإكراه . فمّن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة - التي دخلت 

على المرجتة وعلى تغض المنتسبيين إلى العلم فقن مانا هذا > من أن الفرء 

قد يكون مؤمناً كامل الإيمان في الباطن وإن كان في الظاهر شرع كن 535 

الله وبعادق ‏ المؤفتين ويوالي الكافرين 

وهؤلاء هم سبب اللبس الذي افيه أجيالنا المعاصرة منذ أن زحفت 

العلمانية بغزوها الفكري على أراضينا وشريعتنا وفكرنا. 

الهوامش : 

1- رواه البخاري ومسلم . 

2- الإيمان , ابن تيمية . ص 159 . الدار المحمدية . 

3 الموافقات + الشاظبى : 12 : ص 233 + ببروة: 

4 الإيمان اتن 'ثيمية دض 188 : 
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5- الصارم ال ؛ ابن تيمية 521 


بدات ظلمة الليل تتبدد وأخذ الفجر طريقه إلى الحياة . انسحب الليل بسواده 
أمام الضياء الذي بدأ يطل على نافذة غرفة (سناء) التي كانت بصحبة 
خادمتها (ناتالي) تعدها. وتزينهاء وتلقي النظرات الأخيرة على 
أناقتها قبل أن تخرج لتستقبل يومها الأول في الجامعة. 
ووقفت (سناء) أمام المرآة لتطمئن قلف أناقتها وأحاسبسن مثيرة تنتابها تملا 
كيانها بالغنظة والسعادة ' فهىي هنذ الَيوم ستكون فتاة جامفية: لها :شانها. 
وفي هذه الأثناء عاودتها ذكرى قدوم (ناتال) - الخادمة الفلبينية الوديعة 
المحببة إلى النفوس من جميع أفراد العائلة - بما تقدم كل من إخلاص في 
الخدمة وعذوبة في الحديث وتودد من الجميع لا نظطير له ولا أدل 2 
ذلك مما وجدته (سناء) عندها من العطف والحنان.بل والحب الذي 
افتقدته عند والدتها التي لا تكاد تنصرف عن زياراتها ومكالماتها مع 
صديقاتها . موكلة مهمة العناية بالبيت والأطفال لخادمتها . بل طالما 
انصرفت الأم عنها وهي في شدة المرض لتمرضها (ناتالي) وتهتم بها ! 

صحت (سناء) من شرود أفكارها على يد (ناتالي) الناعمة تُميل برأسها نحوها 
وتضمها إلى صدرها , وتقبّلها قائلة : حسناً با سناء , إنك بهذا الجمال وهذه 
الأناقة تستحقين أن تكوني ( (الأستاذة سناء) ! : 
وابتسيت (سناء) وهي تتابع كلام (ناتالي) بتعطش شديد فقد صربت فكر] 
حساساً لذبها., فهي مند الصغر تتلهف لليؤم الذى تكونقيه أستاذة المستقيل 
تتحوث | لجميع باسهها . 
وفي البهو الجامعي كانت المفاجأة السارة حيث التقت (سناء) مع صديقة 
الطفولة وزميلة الدراسة (أمل) , كان اللقاء حاراً استهلته (أمل) بإبداء الابتهاج 
لنجاح سناء ودخولها الجامعة , واتبعت ذلك بالسؤال عما كانت تعانيه (سناء) 
من صداع بين الحين والآخر . 
فأجابتها (سناء) على الفور : الفضل كل الفضل في نجاحي يعود إلى خادمتنا 
(ناتالي) التي سهرت على راحتي ..وانستني اتناء دراستي . وجليت: لي كلقا 
يناعد على مواضلتة السهر حتق الضدذاع الذي كنت أعانيه من جرزاء ذلك 
كان يزول بأقراص السعادة العجيبة التي تقدمها لى. ! 
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وما زالت (هفاء) :تحوث (أمل) عن (تاثالي) بإعحاب وتصى شندة حبها 

دذل حيا سما وا عار تود بابتساعة مجاملة لها ؛ وقد إضطرم 
القلق فى:عروقها.. الى" أن فظغ الحديت ينتهما بدابة المحاضرة الأولى:” 
فانسلت كل منهما إلى قاعتها. 

وتوالت اللقاءات بين (سناء) و(أمل) بتوالي الأيام ٠‏ وفي كل مرة كان الشك 
والقلق يزداد عند (أمل) .. إلى أن حدث ما لم يكن في الحسبان حين 
دخلت (امل) كافتريا الجامعة في أحد الأيام ٠‏ وإذا بصديقتها (سناء) وقد 
امتندت إلى اخد الكزاستي» وقد هذا الشحوب علق وجهها » وأفسكت 
ترأسها تضغظه يكفيها وكانها تريد أن تستخرج مثه ننيتاً ما. 

أسرعت إليها (أمل) تستوضخ حقيقة الأمر ؛ لتقوم ببعض الواجب تجاه 
صديقتها وخاصة في مثلٍ هذا الموقف وفوجئت بسناء تقول لها وببرود قاتل : 
لا عليك يا عزيزتي ؛ فالأمر لا يحتاج إلى اهتمام كبير فلقد اعتدت هذا , وما 
عليك إلا مساعدتي للوصول إلى المنزل ؛ وهناك تدبر أمري (ناتالي) بحبوب 
السعادة التي تقضي على كل الآلام ٠‏ وتعيد لي نشاطي وقوتي | 

ولمعك الدهفشة في عبتي (امل) :.ويدا الشك الذع تسري ]إلى تقيننها 
تحول إلى يقين ... ولكن. لم يكن بامكانها في فثل هذا الموقفت إلا الإسراغ 
لتلبية طلب (سناء) , فاتصلت بوالد (سناء) في عمله والذي حضر لتوّه دون أن 
بظهر عليه أي تأئر اله ا م 

نكتنيللها :من اظهار الدهشة 0 0 ترق صذيفتها ركامل ضحتها 
٠ 00‏ وقد تالق وجهها بفيض من ملامح السرور والسعادة ١‏ واندفعت نحو 
(أمل) تضمها إليها وهي تردد - والضحكات لا تفارق ثغرها - : ألم أقل لك يا 
عزيزتي بأت الفضل كل الفضل يعود إلى الفتاة العظيمة (ناتالي) . فما إن 
أوصلني والدي إلى المنزل وعاد إلى عمله حتى احتضنتني (ناتالي) بعطفها 
وحتانها::وها إن تاولتني. الاقراض سرعان ها زال ألم الصصداع وعسدت في عالم 
من السعادة:, ودب النشاط في جسمي ؛ وذهب أثر الشحوب عن وجهي وبدأ 
يتالق بالجمال كما تقول (تاتالي) : وقهفيت بخبث وهي تروف قائلة : 

هل تصدقين يا أمل.يأن (ناتالي) مقتتعة جذا بجمالي + فهي لا تفتاأ تبدي 
إعجابها وتردد على مدي : جمالك بارع جد[ يا سناء ولكنك تشوهينه 
نهذا: الحتجحات:!العين ! : سمفتها وهن تشتم ان يكون مولدي في هذا 
المكان دوانه لمن الطلم ان اظهر للججتيع بابويس العجائز +١‏ واتيعك ذلك 
بضحكة عريضة وهي تقول : ألا توافقين على ذلك يا أمل ؟! 

كانت (سناء) مسترسلة بحديثها المحبب إلى نفسها ولم تكن تدري ما 
بنجول في خواظر (أمل) التي تمالكت أعضابها وقالت : ثم هاذا ؟! تابعتن 
حديثك يا سناء . 
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فقالت سناء : أجل لقد نسيت أن أخبرك بأن (ناتالي) كثيراً ما كانت تؤكد 
لي نانها مستعدة لجلب: تلك الحنوب لكل من أخبها وانق نها من رميلاتي: : 
وبأسعار معقولة , بل إنها ستقدمها بدون مقابل للمرة الأولى فقط ! , فم 
رأيك يا (أمل) بتجريب تلك الأقراص ؛ فإنها ستكون عوناً لك على مواصلة 
السهر أثناء الدراسة الجامعية . وإشعارك بنوع من السعادة الخفية العجيبة ؟! 
وفى تلك اللحظات كان الاتفعال قد بلغ ؤروته عقد (أمل):وارتسمت علي 
وجهها ظلال من الخوف الممزوج بالغضب , وجمدت كلمات مخنوقة في 

.ومرت برهة صمت غمر فيها (أمل) شعور مَن يرى عزيزاً عليه 
يغرق في مياه آسنة , ثم اندفعت الكلمات من حلقها - وهي تزمجر كالأسد 
الهائج - : لا.. لا.. لن أسح لتلك الشيطانة اللعوب أن تؤدي بك إلى الجحيم . 
تنبهي يا (سناء) إن هذه المجرمة تن تناولك السم بيدهاء وثقي بلاطن مدر ذا 
تعانيه من آلام الصداع , والإرهاق, . ولن يكون مصيرك معها سوى الموت أو 
الضياع ! , أو... فقاطعتها سناء ذاهلة - وهي تجاهد أن تملك نفسها من فرط 
العجب والدهشة لغضب (أمل) المفاجي - : ماذا جرى لك (يا أمل) ؟! .. وما 
هذا الذي تقولين ؟! ؛ فأنا لا أسمح لك أن تصفي (ناتالي) العظيمة الحبيبة 

ذه الصفات ! . 
وأجابتها (أمل) باستنكار شديد : بل الغريب منك يا (سناء) - كيف لا . 
تسمحين لي أن أصف تلك المرأة الوثنية بالحقيقة ؟! .. والأغرب من هذا ان 
تدافعي عن العدوة الحاقدة ٠‏ وتسمحي لها أن تصف دينك زورا وبهتانا بتلك 
الضفات القدرة ‏ واق تهدر قيمة حجابك بكلمات خبيثة براقة . وتعترض 
على مولدك في المكان الذي شرّفِه الله من فوق سبع سموات 
أجل .. يا سناء لقد نسيت تحت تأثير الوهم القاتل (حبوب السعادة) * أن كل 
ذلك هو مصدر عزتك وكرامتك بل ومصدر إنسانيتك الحقة التي تحميك ألم 
الذل والمهانة والضياع . ومن ثم التردي والوقوع بين مخالب الذئاب 
الفقترسين الذين: يريدون منك. ومن كل مسلمة أن تكون بين أباديهم الظالمة 
الآثتمة باسم الشعارات المزيفة الجذابة ... 
وفي هذه الأثناء بدت 0 0 وقد فغرت فاها د وافحسكت نراسها : 
ست باعلي ضونها : براسشى.. اين انك ها (ناتالي ) وتسرعة 
رقي تو اله 000 نظرات سامدد ماسو 4 بش 2 من الحدر : 

ادر ا ل ل ا ل 9 . وضميت (سناء) إلى 
صدرها . ومسحت على شعرها تحاول تهدئتها وقالت : لا بأس عليك يا 
حبنيتي #:فكل شيء على ما يراق » وما هي الآ لحظافت وتستعيدي نتشاظك 
وسعادتك | . 
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وهنا ارتقع رأس (سناء) مع ازتفاع خاد في ضوتها زهي تخاطب (تاتالي) 
باتزعاج بالع : اخرحي. هذه الفناة من يننا ... لقد آثارتتي وأحرقت: اعصابي». 
أخرجيها .. أخرجيها .. لا أحب أن أراها.. 

وأقلت ام ثناء ممسرعة تستوصع سبي الضعة العريية في غزفة آبنتها : 
وفوجتت ا صديقات ابنتها وهطفي تردد: .. أجل سأخرج من منزلكم الآن 
مطرودة بسبب هذه الخادمة الشيطانة الماكرة ٠‏ ولكن تاكدي الى سأعود 
لريارتكم يوقا هاا إن شاء الله-+ فعورة مكرفة 

وحاولت أم سناء أن عمسك تافل التعوف حقيقة الامن م ولكن (أمل) اتسلت 
مسرقة: وقد عقدت السرم :على القياف بالواجب الفلفى. على غاتقها تجاة 
أمتها ولإنتقاة هندة الأسحرة المسكية من برانن شو محدق لا بعلم مداء إلا 


ل (أمل) من منزل (سناء) حتى فوجى 
الأبوان - والد سناء ووالدتها - بالحادث الجلل الذي زلزل كيانهما . وأقضةّ 
مضجعهما ؛. ودمر ثقتهما بكل شيء , وهما لا يكادان يصدقان ما يجري في 
بيتهما من هول الصدمة العنيفة ,. ولكنهما مجبران على التصديق. 


فهذه ابنتهما الحبيبة ( (سناء) تنقل إلى مستشفى الأمل ا فق اث الإدمان 
الخطير على الحبوب المخدرة التي كانت تجلبها لها (ناتالي) 1 
وهذه (ناتالي) - وقد حاولت أن تستنجد بدموعها أمام رجال 56 - علها 
تقيها هذا الموقف الخطير , وتعفيها من الكلام . ولكن الأمور لم تكن لتسمح 
بذلك ؛ فالجريمة فوق مستوى الرحمة والعطف ولابد من الاعتراف . 
وقق مركة مكافحة المحدرات اع ترقت الحادفة (نانالي) بجريستها الث 
كانت تنفذها بمساعدة العديد من بنات جلدتها من المربيات والخدم الذين 
قدموا إلى ديار الإسلام بخطة مدروسة لتدمير أبناء الإسلام. 
وشعرت الخادمة (ناتالي) بقلبها يتحطم تحت وطأة المفاجأة؛1 فقد رأت 
كيدها يرّد إلى نحرهاء وتتحطم كل الآمال التي بنتها أما (سناء) الراقدة 
في المستشفى تحت العناية المركزة؛ فقد انقشعت سحابة الوقع.من امام 
وأضاءت شمس الهداية في قلبها . واهتز وجدانها وهفي تشاهد 
عدوا (أمل) بجوار سريرها . فغطت وجهها يكفيها لتخفي ما ترقرق من 
الدمع في رعينيها وهي تقول : سامحيني يا (أمل) فقد ظلمتك وأخطأت في 
حقك كثيراً . 
وتهلل وحه (أفل) بفيض من البشروالسعادف وقد لغمنت صوق الحديت من 
صديقتها (سناء) فاقتربت منها وضمتها إلى صدرها وهي تردد على مسامعها 
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وتعاقبت الأيام . وتماثلت (سناء) للشفاء الحقيقي التام . وزالت عنها كل 
أعراض مرض الإدمان: كالصداع:والإنهاك .. و.. وسمح لها بمغادرة المستشفى 
تماد الداز شرا ومرحا ».ولتتمتع برعاية ايويها اللذين اققفعا بالخطأ 
الفادح باستقدام الخادمة من بلاد الكفر والإلحاد . وشعرا بأن مهمة الأم 
الأساسية هي القيام بحقوق الزوجية , والإشراف المباشر على تربية فلذات 
الأكباد لبناء جيل مسلم رشيد يعتز بدينه وأفئة. 
وكانث (أمل) من أوائل الزوار لسناء فى بيتهنا وقة حملت معها 
ماو و ا ا ل و 
كالورود والحلوى في مثل هذه المناسبات. 
وشكرت (سناء) صديقتها (أمل) لوقوفها إلى جانبها في محنتها . وناشدتها 
قائلة - بأدب جم - : أرجوك يا (أمل) أن تقبليني أختا لك في الله : فلا تبخلي 
علي بوقت ولا نصيحة عكعسى أن يوفقني الله وإياك لطاعته والذود عن حرماته. 
وأشرق وجه (أمل) بصفاء عميق وهي تقول : أهلاً ومرحباً بكِ أختاً في الله , 
وما عليك - يا أختاه - إلا أن تشحذي همتك ؛ فالغاية مشرقة نيّرة والسبيل 
اليها هذية > ضلى الله عليه وؤسلم - : #قل. امتتث بالله ثم استقم» , 
وبينما هما تتضاحكان وتتبادلان ذكريات الماضي . . إذ بصوت المذياع يعلن عن 
إذاغة بيان.ضادر عن محكمة القضاء الأعلى : 
دولناد الصمت :برهة جو الغرفة ومرت نحا اك والفتاتان تصغيان بانتباه 
شدذيد» وما أن أعغلنت أسماء أفراد العضابة التي ضدر بحفها الحكم 
الشرعي جَرَاءً على ما اقترفته ايديم فن اريت للمخدرات ونشر 
ال فاهما . ونطقتا بصو واحد: ناتالي ي,الحمد لك يا 
. لقدٍ صدق قول الله فيها وفي أمثالها : ((كُلْمَا أَوؤْقَدُوا تاراً للْحَرْبِ 
أَطْقَاَعًا اللَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرّضٍ فسَاداً واللَّهُ ا بَحِتّ المُفْسِدِين)) [المائدة: 
4]. 


لفنقر 
امن حفال الدية 


نامَ الأسودٌ عن العرينٍفلا حُمةة ولا كلام 
أشبالهميتضوّرون من الطوى ومن السّقام 
وحماةٌ عرش الظلم في سَكْرٍ وفي عيش حرام 
يستتكرون وبشجبو ن وبكثرون من الكلام 
يتحدثون عن الرفا و ويبحثون عن الطعاة 
وبقوم منهم واحذ كالذئب يخطب في هيام 
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لإالتوما فى الكيبيت 3 لتسعدوا قلب الزماة 
د التطرف والقعصيبى: والخري على التطاة 
لالن نحاور أو نجاو رمن يبادلنا الخصام 
هذا الذي عاب السام وحةض ارش ايها 

إن .لم نيادر بالقيام استيقطظت فِرَقُ التّعامْ 
خسوا بأطفال الحجار ونين أحضان الخياة 

أو زوروا أخبارهم لاتجزعوا فالكل نام 
سُوا بأسباب التخل ف بين طياتٍ الظلامْ 


مدخل : أجيء إليكم يمتطياً للجرف صهوة .. وإخال أنه لا تثريب على في 
أن أنقد من الداخل نقد ذاتيا صرفاً , إمعاناً في التخلية قبل التحلية: 
الاتكاء على استقراء أبعاد 0 ا يحب أن تتجاوز فيه "الإقليمية" 
!! وزخم "الكم" !! "غثائية سيل"(1) ليس غير.. أو هكذا أحسبها!! 
وليس ثمة :ريب في "سذاجة" 0 تمارس "استشراف” المستقبل 
من واقع أرضية "قيعان" لا تنبت غير "رقث" (2) الإقليمية و"عوسع" (3) 
الكم!! "إنما الناس كإبلٍ مائةٍ لا يوجد فيها راحلة" (4). 
2760 

لم قزل مف "اللمطاتة" مهي تلتفظ زخما هائلا من :مطيوغات تحسىب 
عادة على الفكر الإسلامي وتصتف في متحختلليف فروعه!! وإزاء.هذا الكم 
"الملفوظ" استمرا كتريهدا المسلك "سيل شلمة" للارتفاء على كتف 00 
والأذن هي الأخرى شنفتها مصطلحات "المناقصة" !! ا " ((قل 
مَتَاعٌ الذَّنيَا قِيلٌ والآخِرَةُ خَيْرٌ لْمَنِ انَقَى ولا تُظَلَمُونَ قِتِيلاً))[النساء 00 
في المكتبة الإسلامية نقف اتليس هذه الحقيقة البدهية وأدرك قينا أن ثمة 
من تجرع هذه الغصة ولا ريب. 
كمية العطاء . .. لا كيفية الإثراء !! 
لم تكن مائة كتاب هذه المجموعة غير كتاب واجد كني مرة واحدة بمائة قلم 
ومائة عنوان ومائة إخراج !! ومائة. .. ومائة...!! 

لم أجد في العراق "ليلى' ' ولكن كل يوم أمرّ في مجنون 
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داروين ومن خلال كتابين اثنين فحسب أحدث هرة فكرية عالمية لم تزل بقايا 
آثارها . "أصل الأنواع" و"أصل الإنسان" . 
هما كتابان اثنان قلب فيهما موازين عقولٍ لم تنعتق من عبودية 
الشهوة نتاج طبّعي للانحراف في قوامة 0 عاد الرغم من تصدع 
ا ا غذ< قعل هم العرت والحتتكريون 
وجوههم شطرها . 

»كا »اا 
التخفيق:. والتغليق.: والتخريع. والإشراف على طبعة أغني "الغناية" :. وتدبيج 
مقدمات إنشائية ذات ا ب اقصضفاض-ومفردات ينوع يجملها الوق الصفيل! ! 
ويتولي. كثرها الماخوة يسشوة #.وكتت ابو قلان عقا الله غتة !! 
ولست أدرع» أتعوزنا إبجاد ضوابظ: للحد. من استفحال "قيروون 9"التزيث 
السام .وله عثر قنوات هئات "اكاديمية' ' ومركز علمية ؟! لعي هنذا 


1 


التكثّي "بأبي فلان" ليس مطية يحسن ركوبها كل أحد .. ولا أحسبها شارةً 
تبي لكل أحدٍ أن يمارس العبث بعطاء جهابذة هذه الأمة - عليهم من الله 


اعحراث مفترقان لست تراهما ‏ يتشوقان لخلطة وتلاق 
طلب المعاد مع الرياسة لعا ره الذي يفني لما هو باق 
الجنوح في الفكر إبان معترك الأزمة داء أفرزه انخرام أجل مقتضيات "لا 
إله إلا الله" الولاء والبراء !! 
ارقعة جلها في ابعاد الموافف "المتتمية" و"اللافكمية"!! تحاة أحذات 
الخليج.. ورحى القضية يدور مدار "العقيدة' ' وليس نعة تآول. بلنمسن لرقع 
الخرق وقد اتسع !! 
لش 
منهجية الإنصاف في بعض مشاريعنا الثقافية الفكرية شحيحة "أعز من 
الشعرة الميضاء في خله نو 
"ومن الأسباب المانعة من الإنضا ف : ما يقع من المنافسة بين المتقاربين في 
الفضائل , أو في الرئاسة الدينية أو الدنيوية , فإنه إذا نفخ الشيطان في أنفهما 
وترقت: المنافسة ٠‏ بلغت إلى حة.يحمل كل واحد:منهما على أنبيرد ما 
جاء به الآخر إذا تمكن من ذلك وإن كان صحيحاً جارياً على منهج الصواب . 
وقد رأينا وسمعنا من هذا القبيل عجائب صنع فيها جماعة من أهل العلم 
صنيع أهل الطاغوت , رده ما جاء به بعضهم من الحق وقابلوه بالجدال 
الباطل والمراء القاتل" (5). 
فكيفٍ هي أيامنا هذه ؟! وهي حبلى بمواجع الإنصاف المغلوب على أمره . 
قال أبو فراس. : 
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لم أؤاخذك بالجفاء لأني واثق منك بالإخاء الصحيح 
وجميل العدو غير جميل وقبيح الصديق غير قبيج 

الهوامش : 
1- إشاره إلى الحديث الذي أخرجه أحمد والدارميي. 
3 نبات شائك له ثمر مدور كأله ترق العقيق . 
4- حديث أخرجه أحمد و والترمذي وات ماجة. 
5-.الإمام الشوكاتى فى كتابه "اذب الطلب ومتتهى. الاي" :“ص 118 تحقيق 
محمد الخشت. 


المسلمون في العالم 

الانتفاضة في عامها الرابع 
مع نداية العام الرايع لوقوق شعب فلفظين صد الاختلال البهؤذى لابة أن 
نقول إن هذة الانتفاضة لم تقم إلا بعد المعاناة الطويلة وبغد الهزاتم 
المتلاحقة . وبعد الكلام عن السلام العزيل ونعد نشوء لت عن 
الأجيال السابقة,. ومن غزة فكّر الشباب المؤمن بدايتها . ويومها قال بعض 
الناس: ما الداعي للخسائر . وماذا سيجني أهل فلسطين من كل هذا 
العذات»؟!: وكانهم بريدون من شعب فلسطين أن يبقى تحت الذل والهوان, 
بعمل في مصانع يهود , ياكل ويشرب والمهم هو العيش . كما يقول المثل : 
"نأكل. القوت وتنتظر الموت" + ألم تختقي كتير من سلبيات الفجتمع 
الفلسطقى :يعد الاتغاصة , الم جه العاس ‏ تجو الدين اكثر من الشابق 
وتقلصت كثير من العادات السيئة , كما ازداد التعاون بين الناس وذهبت 
الأنانية. 
وفي ظل الانتفاضة قَاوم الناس الاقتضاد الإسرائيلن بفقاظفة بضائفة أو 
العمل في مضائعة "ققد اتخقضت الخادرات الاشرائيلية إلى القناطق 
المحتلة بما قيمته ( (600) ) مليون دولار, كماانخفضت .مستوردات 
"إسرائيل" من الضفة والقطاع بنسبة 48 بالمائة , وهذا أدى بدوره إلى نشوء 
نظام الاققتضاة المنزلي وتظوير الصناعات والخرف: والزراعة سعيا وراء 
الاكتفاء الذاتي" (الحياة 19/12/90) , هذه بادرة طيبة في تعلم الاقتصاد 
أمنا الهحول الكبيو فهوهذا الطفل الاق يكام ويشفيفظ كل تفكيره :فى 
المقاومة بوما هي الوسائل. المناسية.: اليس هذا أفضل الف هرة من الطفل 
المدلل الذي يفكر بألعابه ولهوه . وكيف تتكون شخصية هذا الطفل الذي 
يصارع الكفار وهو في هذه السن , ثم ما هذه المرأة التي حاولت طعن 
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جنديين 000 ا 00 ثالث بالرصاص م / 
؟ 0 0 فرائصهم عندها اكد ال اي دراه -- 
ويقولوق .ها لنا ولهذه: المشاكل. : 0 نصالحهم وتَعشَ في أمان ! , هؤلاء 
أصحاب العقل المعيشي - كما يصفهم ابن القيم - لا يهمهم إلا بطونهم 
وفزوجيفء وهل الحق علن. اضحاتب ل عندما لا يتلقون المسناعدات 
المظلوية .وكاتوا نتوقعون تجرك الشعوتب المعاورة نبل الغالم الإسلامي كله 
ليساعدقم في هذه المواههة مع يهود الذين تتلفوث المسناعدات من كل 

ن. 
إن صمود الشعب الفلسطيني وتقديمه للتضحيات يعيد لنا تضحيات بلاد ‏ 
الشام في صدها للغزو الضليبي بينما كانت يقية أنحاء العالم الإشلافي تغط 
في نوم طويل. 
تحن لآ تقول إن الانتقاضة كلها إيجابيات قفهنالك .مق بريد الاأستفادة وركوفي 
الموجة حنى يصل إلى مباحنات السلام: وهذا ها ضرع به هاني الحسين 
حين قال:"إن كل الأمور العسكرية هي وسيلة للوصول إلى 
المقاوضصاك" !: وشاك ما عدي بالعقار فم الأخراب السارية البهوذية التي 
تدعي حبها للسلام وهم يعملون ن ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية وهناك 
أشياء كثيرة ييكنٍ أن تقال ولكن هذا الصراع أوجد رجالاً وات 1 دجن 
با عدي ماي ع ع كار جود ل الي ل 
الشعوب المجاورة فهو كثير. 


الصراع بين الإسلام والعلمانية في تركيا 
محمد ال الشيخ 

نشرت جريدة "الحياة" - في عددها 000 يوم الجمعة 20000 0 
01 إخباريا خاصاً كتبه لها سامي كا وين ٠‏ تكلم فيه عن جوانب الصراع 
الي ا ا و ل اا ال دك للقارئ أهم 
حواتب الوضة في هذا الصراع :1 - إضرار الطلاب المسلعين على الستلوك 
الإسلامي التطبيقي في الدراسة ظهر ذلك جلياً في رفض الطلاب المسلمين 
في كلية الطب فحص الفرصى :من الجتس: الآخر دون تغطية:عورات الجنث 
الثن يض حوتهاء وقة رد عليهم .بعص اعضاء الهيتة ,النعليمية يرفض رخول 
قاعات الدرس ؛ لأن ما قام به الطلبة الإسلاميون يعتبر خرقاً لمبادئ أتاتورك 
العلمانية , والمتمثلة في عدم إقحام الدين في الجامعات. 
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وقد امتد الجدال حول الموضوع في أنحاء تركيا كلهار حيث اعتبر كثير من 
أنصار العلمانية في الدولة أن ذلك يعتبر عملاً سياسياً خالصاً؛ حيث إن 
التفريق بين الجنسين يعتبر تحدياً صارخاً لعلمانية البلد. وحظيت الخطوة 
التي أقدم عليها الطلاب الأصوليون كما سموا بتأييد زملائهم في سائر أنحاء 
تركيا مما أحرج الدولة. 

2- من جوانب ب الصراع كذلك ما أقره البرلمان - بعد ضغط قوي عليه - من 
إقرار قانون يسمح للطالبات في الجامعات بارتداء الحجاب الشرعي 

وكانت محكمة دستورية قد قضت قبل ستتين بأن ارتداء الحجاب الشرعي 
داخل قاعات الدراسة منافي للعلمانية, ولكنه الآن أصبح دستورياً وأصبح عدد 
المحجبات في المدارس في ازدياد. 

3- سعى البرلمانيون المحافظون إلى تمرير تشريع جديد يقضي بتدريس 
ماذة الذيانة النتطيبيقية في كل مدارس تركيا إلى خانت تدريس مادة 
الدين نفسها التي أقرت في الثمانينات تماماً . ولم يصبح هذا نظاماً بعد ولكنه 
يعكس ميداناً من ميادين الصراع القائم. 

4- من أهم مجالات الصراع هناك : محاولة الإسلاميين تنشيط دور المساجد 
00 المسلمين بها . بعد حث الناس على المحافظة على الصلوات والشعائر 
التعبدية الكاملة . ويجرى الآن بناء 1500 مسجد سنوياً في تركيا . ويوجد الآن 
7 مسجداً بواقع مسجد لكل 847 مواطن. ويحرص الإسلاميون هناك 
على إنشاء المدارس الدينية وإن كانت لا تخرّج إلا أئمة وخطباء مساجد إلا أنها 
تساعد على تأهيل هؤلاء للقيام بواجبهم ؛ ووصل عدد هذه المدارس إلى 400 
مدرسة في تركيا بزيادة 060]أآ2 عن الوضع في عام 0م . واقرت لجنة 
الموازنة في البرلمان قبل فترة وجيزة تخصيص مبلغ 1.2 بليون ليرة 
تركية (450 مليون دولار) لموازنة الشؤون الدينية . 

وقد اضطر حزب الأمة الحاكم إلى الانقسام؛ فالبعض يصرح أن العلمانية التي 
تخكم البلاد لا تعني تقبيد حرية: الاختياز في.همارسة الشعائر الذينية: ويرئ 
البعض الآخر أن أي ؛ تغيير في الوضع القائم مرقوض ويقف فى وعه كل تنارل 
في أمر الحرية الد 

وبسبب هذا الاتقسام سرت إشاعة مفادها أن الجيش ينوي القيام بانقلاب 
جحديد 2 وبلغ من شدة هذه الإشاعات أن رئيس الأركان التركي شعر بالحاجة 
إلى تفيها قطعيا ٠‏ وينض الدستور التركي على أن الجييتن هو خافي العلمانية 
ومبادئ أتاتورك في تركيا المسلمة. 

هذه أهم جوانب المقال , وقد ذكر لي أكثر من واحد من الأتراك أنه لا يوجد 
أي شعبية أو قبول لمبادئ أتاتورك في البلد ولكن القائمين على ذلك يتخذون 
فنة شلها ل إلى السلطة أو المحافظة على مكاسب في أيديهم. 
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الهند ... 
الواجب والدعم المطلوب 

هل تعود مرة ثانية المذابح التي تولى كبرها الهندوس والسيخ وراح ضحيتها 

الاقف المسلمين عتدما اتقسمت ثيه القارة المقيدية إلى ياكستان والهتد عام 

7 إن كل الدلائل تشير إلى أن الأحزاب الهندوسية المتعصبة مصرة على 

ال 1 معيدهم_ على أنقاضة.: والضدامات بين 

الطرفين مستمرة وقد وصلت الأرقام إلى أكثر فت ألف ضحية في مدن 

حيدر اباد وعليكرة وكانبور وغيرها. 

لقد خاول كتير من معدلمي الهذة إقنافة عاتن سلمي بنع المندوين عام 

7 ولكن دون جدوى , فلم يبق أمامهم سوى توحيد صفوفهم والدفاع 

عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم, . ومع ذلك فلهم حق النصرة من 

باكستان وبتغلاديش ومن المجاهدين الأقفان سواء بالضغط المعتوي .على 

الهنذ أو جالتهديةيأن. الهئذ ستواجه كل :عتسلمي الدول المجاورة وهم لعسوا 

بالفلة الحي تسنتضعفوا لهند وقلي المسامين في العالم أيضا: واجت 

النصرة سواء بالاحتجاج لدى دولة الهند أو بالدعم المادي. 

ولو يعلم الهندوس - وكل أعداء الإسلام - أنه لا يقتل من المسلمين رجل إلا 

وقتل منهم أكثر لكفوا عن إيذاء المسلمين "فالقتل أنفى للقتل" كما تقول 
العرت. اس 


ب 


له كد لد 
التركيبة الديمغرافية في 
احمد موفق زيدان 


ل ار 0 م حاك لأف هد 
الهندوس في كشمير في محاولة لإيجاد تركيبة سكانية جديدة في المنطقة 
ترجح من قوة الهندوس على حساب المسلمين, وتؤكد الأنباء الواردة من 
سريناجار عاصمة كشمير المحتلة بأن حوالي 600 آلف جندي هندي قد 
معد التمرد نيه الشتعيي والعمليات القوية التي وفعت موجن قفد ةد 
مجاهدو كشمير من هجماتهم على محطات راديو الهند الحرة وعدد من 
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الأماكن الحساسة حيث ألحقوا بالمباني أضراراً كبيرة. ويظهر من _ 
التقارير الواردة من كشمير أن استراتيجية القوات الهندية تركزت مؤخراً قلف 
مخورين اثنين . 
الأول : اتباء ستاسة الأرض المخروقة في إضرام التيران بالعبانى ومهاجمة 
الأماكن. المشتبة بها أنها تساعد المجاهدين : فقي 27 من أكتوبر الماضي 
أشعلت القوات الهندية (ساحة الصين) المعروفة في مدينئة (أناتنائج) وعندما 
هرب بعض المارة وتسلقوا السيارات الموجودة في الساحة استقبلتهم القوات 
المندية يوائل. من الرضاض 0 خرة هدد من ا لفداطنين: ي.وكان الجفوة الهتوة 
يرددون وهم يطلقون الرصاص (هذه حريتكم) (انظروا إلى الحرية) ارح 
وعشرات الفحلات التحارية وئلاثة مسناجة كما هاجم مجهولون يعتقذ أنهم 
مبليشيا حكومية تابعة للهند- مياتي الكلية الإسلامية في [سريناجار) وأضرموا 
النيران في مبانيها الداخلية ؛ الأمر الذي أسفر عن تدمير ممتلكات الطلبة بما 
فيها مصحف مخطوط بعود تاريخه إلى 400 سنة ماضية , بالإضافة 

طات قيمة |< 
ورداً على الاستراتيجية 55 هذه بالانتقام من الدينيين ٠»‏ عمد المجاهدون 
في كشمبر إلى تغيير استراتيختتهم عتدما تفلوا عملياتهم العشكرية خارج 
المدن حتى لا يبقى لكو الهندية حجحة في اندم من الأهالي ريه 
"نحن الآن لا نذهب إلى المدن . حيث نذهب لو يه مواقع ل 
المتدي وبهذا تقلل من معاناة ومقاساة الشعب:..ولا شك أن هذا يكلفنا كثيرا : 
ولكنه ضروري في نفس الوقت" . 
وبهذا الشهر تكون الانتفاضة في كشمير قو ؤغلت: نشهرها العادق 
عشر , وتقول الإحصائيات بأن الانتفاضة كلفت حتى الآن ذهاب 2500 
الدولية وتكشف بعض الجرائم العتدية: بحق تعب 
الثاني: لوحظ أخيراً تزايد الاعتماد على ا الهندية وخاصة 
(وافا) وتعتى تاج التجليل والبعية) حفت يرا الاخير بسحاولة تفرنق حصفوف 
حركات المجاهدين المختلفة فيما بينها واستغلال تفرقها بضرب الواحدة 
بالاخرى , ٠»‏ وتشجيع الشخصيات غير الإسلامية 5 الوطنية ٠‏ مثل 0 فاروق 
عبد الله حكم كشمير سابقاً والذي هدده المجاهدون قبل اش : ؛ ففر بعدها 
إلى بريطانيا : تم عاد مؤكرا للعيبه ذور خديد :وما إن وفضل إلى كشبمير 
حنى هدده التجاقدون الرخيل جلال 48 ساعة والا سيعرض ‏ حيائه للحظن 
ففر بعذها إلى.هولتداء كما يعمل جهاز الاستخبارات الهندية على تسيرب 
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العملاء؛ الأمر الذي نشر الهلع في نفوس الآخرين وقد تكونت أخيراً (خلية 
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هنذية ) من أجل متارعة قضية كشتمير لموادهة.ما يسمى: بالوغعايات 

البا كستانية ودعايات حركات المجاهدين ٠‏ وتضم | كلر لخلية هذه (شثش: شخصيات من 
وزارة الخارجية الهندية والداخلية والإعلام وجناح البحث والتحليل في 
الاستخبارات الهندية). 


بيان من الاتحاد الإسلامي الصومالي 
محمد عبد الظاهر 
غلا 11050 الأ ادا اع "١0018‏ 
8 15 20 ,لظا لالان اع 1 ناظ ,]5 4اخاممال!, 
21511 ع اراام 


الحمد. لله في السراء والتغراء.ى. الحية لله الذي لا يعمد علي مكروة ينواة 
00 
أما بعد: 
قفد نابت المكاعة يهم الصد فال كان القاسس روزيو هنا سيدا 
الطاعية رياد بزع وستشرون في ارض الله الواسعه بجنا عن الحرية بة وفرص 
العمل. . وكان الناس يتطلعون إلى المنقذ الذي يخلصهم من مصائبهم 
مسر نين الددتهر الضم عالب العدعة ون أجدنا يو ناد جركاك روما 
سياسية معارضة - وبين النظام الحاكم - وهذه الحركات المعارضة ليست 
شيوعية ولا رأسمالية ولا غير ذلك من الأفكار والاتجاهات وإنما هي قبائل 
مثل قبائل الجاهلية . وبينها ثارات مثل ثارات الجاهلية , والنظام الحاكم 
كان يستمد قوته من القضية التي يمثلها . فالصراع في الصومال إذاً لا يختلف 
عن البسوس وداحس والغبراء وغير ذلك من معارك العرب في جاهليتهم 5 
وقد نتج عن الحرب بين المؤتمر الصومالي 2 والنظام الحكم كوارث 
خطيرة : منها قطع ما تبقَّى من التيار الكهربائي في العاصمة - مقديشو - 
وتدمير تمديدات المياه حيث تم قطع المياه عن السكان , ونهب المحلات 
التجارية. والأهم من ذلك استباحة الدماء لأسباب قبلية جاهلية. وأمام 
هذا الصراع المدمر فإن الاتحاد الإسلامي يرى أن الحل يتلخص في النقاط 
التالية : 
06 ا البلد, ور اد 0 0 ؛ الإنتلاه 
صن الإتكلير والابطاليين والسوفوت: والأمريكان . 

2- يستنكر الاتحاد الإسلامي الصراع القبلي الجاهلي ويذكر المتحاربين بقول 
رهول اللدح ضلى الله اعلية ونام -:؟ "ادا التعى المسلعان تس ع[ ' 
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فالقاتل والمقتول في النار" : ومما لا يخفى على أحد أن الصراعات القبلية 
يستحيل ان تتوقف . 
3- يرى الاتحاد الاسلامي بأن الحل الوحيد لمشاكل الصومال كلها هو 
الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 0 
ولهذا فإننا نطالب الأطراف والجبهات كلها باحترام دين الأمة وعقيدتها 
والإذعان لشريعة الله . ونبذ القوانين الأرضية الجائرة. 
4- يدع والاتحاد الإسلامي المسلمين عامة وقادتهم خاصة إلى الوقوف مع 
دن اويا ا ا 0 . والله في عون العبد ما دام العبد في 
عون أخيه ٠‏ ونسجل ١‏ لابين اباك لافار مر لالم 
ا و ا ا . ونلفت 
انتباه إخواننا المسلمين إلى أن المساعدات التي لا تقدم عن طريق العلماء 
والدعاة لا تصل لأصحاب الحق في بلدنا وفيي. كل بلد. 
5- يمد الاتحاد الإسلامي الصومالي - وهو هو أكير الجماعات الإسلامية في 
الصومال - يده لكل عالم وداعية للقيام بالواجب الذي فرطه الله علينا 
والتعاون لكل ما فيه خير امنا وبلدنا . 
واللة سان ف عقر 1 اوت ضقنا وجعل لاعن عن سا سا 
وهو الهادي إلى سواء السبيل . 
لطن ال سين 
باسم الاتحاد الإسلامي الصومالي 


ركن الأسرة (تربية) 
تعليم اللغة الأجنبية للأطفال 
محمد الناصر 


إن إتقان اللغة الأجنبية لا يتم إلا على حساب اللغة الأم لغة العرب ؛ ومع 
اللغة تدخل المُثّْل التي يريدها الأعداء . فضلاً عن الإتقان الضائع على حساب 
لغة القرآن 

ولا يقول عاقل أو مخلض : بتعليم اللغة الأجنبية للأطفال ونترك تعليمهم 
الفصحى لتشيع العامية وينتشر اللحن بين الناشئة 
"والوقت المناسب لدراسة اللغة الأجنبية يكون عادة في سن المراهقة أو 
قبلها بقليل ؛ وذلك عندما يبدأ الله يهتم بالعالم الخارجي . وبالأقوام الذين 
ففرنسا وانجلترا 0 دول أوربا لا تعلم في المرحلة الأولى إلا لغة الطفل 
القومية" . 
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"وقد أدرك الإنكليز وأمثالهم أن التربية الإسلامية أكبر خطر على الاستعمار , 

ولكنهم لم يجابهوها بالعنف والإكراه , وإنما عمدوا إلى إفسادها من الداخل 

بام الإضلاح والتحديت.. ومن النقط الاساسية التي اصيحت تحدد إظار 

التربية في البلاد المختلفة .. فرض لغة المستعمر . واستعمال كل الوسائل 

التي تؤدي إلى ضياع لغة البلاد الأصلية .." . (2) 

وقد فطن اين خلدون إلى مضار الجمع بين لين أو علميق فقول : 

المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم 7 

علمان معاً . فإنه حينئذ قلّ أن يظفر بواحد منها لما فيه من تقسيم البال 

واتصرافة قن كل واعد.هتهما إلى تفهد الآخر , فيسغلقان .مغا ويستصعبان:» 

وبعوة منهما بالخيبة" . (3) 

والذي نلمسه بوضو أن والإنكليز وكل الدول المستعمرة ؛ يحاولون أن يجعلوا 

لغتهم لغة التعليم أينما حلوا . وقد أورد الدكتور محمد امين المصري - رحمه 

الله - من كلام أبي الحسن الندوي قوله : "وإن الاهتمام الزائد الدالضة 

» واغطاءها أكتر من حقها +.يجعا»! تتمو على حساب. اللقة العريية. وان 

ل ال سياه اسيم 
خصوصاً في المراحل الابتدائية والمتوسطة" . (4) 

فها بالك أبها القارى الكريم - تمن هم دوق تلك المراعل, .مهن لم يتقنوا 

النطق الجيد بلغتهم بعد , ثم يُطلب منهم معرفة لغة أقوام آخرين ؟! . 

ومن الغرائب ان بدعة حديثة أاصبحت تغزو المدارس الخاصة في ديار 

0 ؛ إذ يخصص لمادة اللغة الإنجليزية مثلاً أريع حصص في الأسبوع 

وأين ؟ وفي أي مستوى ؟ في رياض الأطفال , وسن التمهيدي , أي قبل 

السة الأولى من المرحلة الابتدائية . 

وصار يعتبر ذلك معيارا لجودة هذه المدارس ,. بسبب إقبال الأهالي ورغبتهم 

ثم المتاجرة بهذه الرغبات . 

إن تعلم لغة أخرئ لضرورة .ملعة : أو أمر طارئٌ - لا غبار عليه ؛ فزيد بن ثابت 

- رضي الله عنه اماي سا ب را ون امه د 

ضلي. الله عليه وسلم > المديية الجتورة .,وكان نكتب الغريية ونروي عن ثفيسيه 

فيقول : "ان بي إلى,النبي..ضلى الله عليه وسلم #-مقدمة المدينة.» 

فقالوا : يا رسول الله . هذا غلام من بني النجار . وقد قرأ مما أنزل عليك 

سيع عشرة سورة ٠‏ فقرآت ت على رسول الله - صلى. الله عليه وسلم - فأعخية 
توقال. :يا رية تعلم: لي كنات بهود؛ فاتي فواللة “لا امتهم :على كتابي.. 

0 : فتعلمته فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته"(5) 

نلاحظ هنا : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلب من زيد أن يتعلم 

ادايوا د اوج لزنه لحري اجاور رعس فق القران الكريم ما حفظا 
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أما أن يعلم أطفال المسلمين لغة أجنبية - وهم لا يتقنون لغتهم نطقاً أو كتابة 
«قهدا لا يقولة عاقل اق قتصف وتستفية:من هذا الحعديث ايضا آن رسول الله 
-صضلي: الله عليه وسلم كان يختار في تربيته الشخص المناسب للمكان 
المناسب ؛ فعلينا ألا نبدد الطاقة الحية , والكفاءة الممتازة . ونفيّت بذلك 
مضلحة من. مضالخ "| 

وهاهو واقع المسلمين يشهد ا الطاقات تهدر . وفي أبناء هذه الأمة العباقرة 
ا . لأمر أو لآخر . مما لا يرضي الله . ولا ينسجم مع مصلحة 


اك لسر سي ومين . ولسان الحال 


0 بالرمكان حمسن مما كان . 

ونحن لا نتحدث هنا عن أبناء المسلمين في ديار غيرهم . فهؤلاء يعانون من 

الضفوظ ‏ علبهم > هم واأهلوهم + الكثير :: والحاجة هنالك فاسية الوجؤة 

مؤسسات تربويبة تصون لغة الجيل الثاني وعقيدته , وقد اضطر هؤلاء غالباً أن 

يعيشوا في تلك الديار مكرهين , أعانهم الله وسدد خطاهم نحو الخير. 

وأخيرا تختم هذه القفرة بقول ابن تيمية > رعمه الله - : "وأما مخاطبة أقل 

اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه , إذا أحتِيج إلى" ذلك وكانت 

المعاتي صحبحة .. وانما كرهه الأئمة اذا لم تكتة إليه".(6) 

1- اسن ا وعلم النفس : أحمد يوسف , ص 30. 

2- انظر بحثاً قُدم 0 "أسس التربية الإسلامية" بمكة المكرمة للذكتور 
محمد خير عرقو 

3- مقدمة ابن 0 : ص 1032. 

4- المسؤولية : ص130. 

5- رواه ابو داود والترمذي وأحمد والطبراني ٠‏ وصحمهة الحاكم ٠‏ وعلقه 
لبخاري في صحيحه , وانظر أعلام النبلاء2/429. 

6- الفتاوى : 3/306. 


راي :© وقفة مع عمل المراة 
المسلمة 
أم عبد الرحمن 


عندما علمت أختي في الله أنني موظفة قالت كيف تحصل هذا وان 
6 ؟! 


ملتزمة 
قلت لها : ماذا تقصدين ؟ 
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قالت : سيكون هذا على حساب رعاية زوجك وبيتك.. ثم لا تنسي أن الشارع 
يأمر المسلمة بالقرار في بيتها . وإذا أردت الأفضل لك - عند الله وفي الشرع 
- فعليك بقوله تعالى : ((وقَرْنَ في بِيُوتَكُنَ))[الأحزاب:33] . 
قلت لها؛ ضحية ما تقواينى لحن .ها المائع من عمل الغراة المتملفة إذا 
استوفى جميع شروط الشرع ورضي الزوج به وإذا لم يكن على حساب 
رعاية الزوج 0-0 
كلير عن الأخوات ال 1 ينظرن إلى عمل يع 
بمنظار ضيق ؛ فلا يرين إلا الجانب السلبي ينه . فقد ذكرت أختي في الله 
بأن المسلمة العاملة المتزوجة لن :تقوم تماماً لرعاية زوجها وأطفالها , 
رأى في هذه المتسالة, قدركون صواباً عند البعضص.. وقد يكون خطا عند 
0 في الجوانب الإيجابية لعمل المسلمة الملتزمة بدينها - مع الالتزام 
- الاستفادة . من اديه العلمية في تسغير أجرة العمل في وجوه البر 
ا وهي كثيرة الآن ومجالاتها عدية , والمحتاجون لهذا المال 
كثيرون , بهم من المسلمين المحتاجين في إفريقية وافغانستان 
وأثة ونيتضيا والفليين وغيرها .. - قد ا في شباك 0 الماكرين _ 
التصرانية: 

2- الدعوة إلى الله من خلال التقيد بالسلوك الإسلامي المثالي الملتزم في 
يه العمل ومة زفيلات العمل : والعمل على إبراز الفضائل الإسلامية في 
التعامل والسلوك . وبذلك يتم تذكير وتوعية غير الملتزمات بدينهن ودعوتهن 
إلى الله بظطريق .غير اتير وذلك.عن طريق هراقية إخلاق وسلوك الشخصية 

الإسلامية القدوة من خلال تعاملها مع مَن حولها. 

3- الدعوة إلى الله أيضاً عن طريق إعطاء الأشرطة والكتيبات الإسلامية التي 

0 بشكل كبير في منع ممارسة كثير من المنكرات والرجوع عن كثير من 
صي . 

4- قد يكون هناك من زميلات العمل غير المسلمات , وهنا تجد المسلمة 

العاملة فرصة جيدة لإيراز شعائر الإسلام وتوضيحها واستخدام أساليب ا 

إلى الله المباشرة أو غير المباشرة معهن حسب الظروف والأحوال , 

هذا كله الأجر الكبير لمن أعانها الله عليه. 

5 ام لك ا ل ل ل 
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غملها هذا الذغوة إلى الله وقلع الغلم والحق وإكار المكرات المتشفية نيت 

الطالبات وزميلات العمل . 

واحب :هنا أن أوجه كلم لأخواني .فى الله اللوا كان لمن .دور فظيى فى 

الدعوة إلى الله في جميع صورها (وقد كان التزامي بفضل الله ثم بفضل 

كلمة ألقتها إحداهن يوماً في الجامعة يوم أن كنت طالبة فيها) واللواتي مع 

الأسف قد فتر حماسهن للدعوة بل 'توقف نهاتيا بعة-رواجهين. 

فأقول لهن * لماذا ؟!؟ لماذا لا يطلين العون من الله بالدعاء ثم يظلين العوث 
من أازواجهن للاستمرار في عملهن هذا ؟!! 

إن الفنيات والتساء النانهات البعدات عن شرغ الله فى أشد الجاعة لكة 

وللعلم الذي تحملنه في صدوركن . 

ان العلمانيين الآن يستخدمون نساءقم وقريياتهم انس معتقداتهم بين النساء 

والفتات في الحاقعات وقي كل مكان. 

فلماذا لا يشجع كل مسلم ملتزم بدينه زوجته للمشاركة في محاربة كل ما 

يقف عقبة في طريق الدعوة إلى الله ؟! 

با أخي في الله : الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يساعد زوجته عائشة 

اك وو سار الا 0 كس نور 1 - وخاصة - هؤلاء 

الاواتي .سبق لهن. العمل في حفل الوقوة .قبل رواجهق » فمثلا ٠‏ 

* الأخت الداعية الثي كانت تجيد دروس الوعظ وتستطيع حذب وإقفاغ الققيات 

التائهات ؛ لماذا لا يشجعها زوجها على الاستمراد في عملها هذا فيشاركها 

الأجر عليه. 

* والأحت التي كان جُل وقتها تصرفه لجمع التبرعات الطائلة من النساء (من 
خلى ومال) لمقاييسان وتلسشطن وافريقية .. لماذا لا يشحديا روجا 5 
مواصلة هذا المجهود العظيم . 

* والأخت. الثالثة التي كانت تحوذ يعلمها ووقتها لتعليم القرآن. .من تفسير 
وتجويد وتلاوة - لِمَ لا يشجعها زوجها هي الأخرى على مواصلة عملها هذا 
لشفع التشتاء تعلمها نهذا.وحتى لا بنسى هي الا شرى علمها بيع مرور الزمن ؟ ٠‏ 
وهكذا نستطيع - نحن المسلمات - أن ننال الأجر ويشاركنا أزواجنا أيضآً , 

نفس الوقت تقدم كل واحدة منا ما في وسعها ولو كان جهدآً تسنيظا فى 7 
سل نشر دعوة الله . فكما تتعب هؤلاء العلمانيات في سبيل الباطل الذي 
يحملنه., فأولى بنا أن نتعب من أجل الحق والنور الذي نحمله نحن. 
((إنّ اللّهَ لا يُضِيعٌ أَجْرَ المُحْسِنِينَ))1التوبة:120] . 
((والّذين جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَتَهُمْ سْيّلتا))[العنكبوت:69] . 

: ا 0 جهك خالصاً , لا مجعل لأحة فيه ليا‎ ١ 
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طب 
0 دواعي إعطاء الحليب المعدل 
د. محمد هليل 
كنا قد بينا مزايا حليب الأم على الحليب المعدل . ومردود الإرضاع الطبيعي. 
على الطفل والأم فعا وأرجه آلا يفهم من هذا أن الحليب المعدل 
ضارءأو أنه يفتقر إلى كثير من خواص الحليب الطبيعي , وإلا لما كنا نسمح 
للأطفال بتناول هذا لحري . والسؤال الذي يطرح نفسه : متى يصح أن 
نعطي الطفل عليياً معدلا ؟ 
والإجابة على هذا السؤال تتطلب ان نتعرف على السبب الذي يدفعنا للجوء 
إلى الحليب المعدل ٠‏ هل هو كبديل أم هو كغذاء مساعد , وفي كلتا الحالتين 
ننصح الأمهات ألا يبباشرن أطفالهن غعليا فغولا إلا بعد الاستشارة الطبية ؛ 
لأن إعطاء الطفل حليبا معدلا يفقده الاهتمام 5 اخ وبالتالي ينقطع عنه 
نهائياً .: 
إن الحالات التي تضطرنا للحليب المعدل كمصدر للغذاء - هي قليلة من 
الناحية الطبية ونستطيع ان نجملها في النقاط التالية : 
يمكن إعطاء الحليب المعدل كغذاء مساعد بالإضافة لحليب الأم إذا كانت كمية 


الأخير لآ نسنة حاجة الرضيع لوعود توامين متلا أو مسيب قبي الام عن 
الطفل لفترة من الزمن بسبب عملها خارج البيك.. كالتدريسسن : اذ التمريض : 
حيث يمكن إعطاء الطفل رصعة واحدة أو الشين من الحليب المعدل ريثما 
تعود الأم من عملها. 

أما الحالات التي يتطلب الأمر فيها وقف الرضاعة الطبيعية والاستعاضة عن 
حليب الأم بالحليب المعدل فهي نادرة نسبيا ومؤقتة في معظم الأحيان ويجب 
ألا يلجأ إليها إلا بعد الاستشارة الطبية وهي تتلخص فما يلي: 

- أمراض قد تصيب الأم فتمنع الإرضاع الطبيعي : 

* الأمراض المفدية: كالتدرن الرئوي النشط, #:وحمى التيقوية أو 
انتانات الدم (وتمعةئمء5) أو خُبََاجٍ الثدي الأيمن والا, 

* أمراض عامة وشديدة: كقصور القلب, وفرط نشاط الغدة الدرقية ( 
0011001 والأورام الخبيثة والقصور الكلوي المزمن , والهزال الشديد. 
* الحمل : لااهيما يعد وحول الام التلمقة الثاني مق الحمل. 

* تناول الأم لأدوية ضرورية لصحتها قد تؤثر علي الرضيع. 

- أما إذا أصيب الطفل الرضيع ببعض أمراض الأيض الحلقية : (5امميء مرهط مأ 
0ذذاه6ةغ»ع0 07) (وهي حالات نادرة الحدوث) فإنه مظن خلنبا خاصاً بدل 
حليب امه. 
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تمنع الرضاعة كلياً عن الطفل الخديج الذي لم يكتمل نموه وقت ولادته حتى 
يشتد عوده ويكبر حجمه ويزداد وزنه . ويعطى المحاليل المغذية الخاصة 
بالوريد:, , 5 5 

مهم جد أن تعرف أن يعض أضفاق الحليب الفغدل لاقناست الاقنات 
ع ا تركيب اضر درم ال وم فده الفثات دون 
مما ا ا الحلي الخجد ل 2 امو | داه لجسي 
الأم - يكون في حالات محددة وطبية ٠‏ وليس بناءً على على رغبة اجتماعية أ 
عظير جعالين تقد الام آن تحتفظ لنفسها به أو انسيتاقا وراء وسائل 
الدعاية المختلفة. 


نادى 5 الأعداعٌ وقت قلاقل ” وشعارهم في الخافقين تحرث 
كديوا ورت البيت لبنس تخرراً يل إنه الكسر الذي لا عير 
جعلوا النساء مطية لمراد دطم وتستروا ا وتدثروا 
خدعوك يا أختاه بالخُطب التي طاب البناءٌ بها وساء المخبرٌ 
وركضت في عجل ودون تفكر وهم الذين سعوا لذاك 00 
ورميت ا والحياءٌ مجندل يبكي وبصرخ والمدامع ند 
يا أخت أنتٍ الأمّ حين نريدّهاتبني لنا الجيلٌ الذي لايقهو 7 

يا أخت أنتٍ البرءٌ للجرح الذي يقضي على أحلامنا ويدمرٌ 
عُودي إلى التاريخ واقتبسي الضيا سيرٌ النساءٍ مع العقيدة تزهرٌ 
إن التشتت والهلاك لأممتى أن يخرخ الوجةٌ الطهور ويسفر 


في حديث العلماء عن ع وطلبة العلم . والدعوة والدعاة : يكثر 
تبيههم على “السلبيات" والاخطاء التي :تصور من طلية العلم ‏ ومن 
مسارعتهم. إلى الفتوى ٠‏ وغرورهم والأخطاء التي تصدر من الدعاة في 
دعوتهم... الخ. 
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وكتان مين الإيضاق: نيشال إن الاسان_يخطن وبصي وبمشىي ثم بتعتر 
مهما كان متزناً, السب و ارك 0 
إذا سار عليه الإنسان. 
فطالب العلم والذاغية هنا مهن يتوقع :مهما الزلل أكترمن عبرقهما * 
اأنهماءمن التي الندق يحطى_ ويصيتب بنظراته, ولأنهما قد سارا في 
الطريق الذي تحفه الشياطين تريد اقتناص السالكين !! 
ونتوقع الخطأ من طالب العلم الداعية - أيضاً - فوق ذلك لأنه: غض 
التعرية. صغير المدارك. لين الإهاب. وهكذا فإنك تريى الطفل الصغير - 
حديث عهد بمشهي - يقع ويتعثر اكثر ممن هو اكبر منه سنا ؛ واكثر خبرة 
وتجربة. 
إذن الأخطاء الصادرة من طالب العلم الداعية المبتدئ متوقعة وينبغي أ 
وضع فى مكانها الضحيع في إظار الثربية المرحلية . ول لك فإن-من 
الضواب يمكاق ان تذكر للشات المزمن شير ابن تنسة ه رجه الله 
وصبره : وجهاده, وسداده:, وحنكة مواقفه, شجاعته.: وصدقه 1 بل من 
المفترض أن نذكر لهم سيرة مَن هو أجل وأعظم , سيرة رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) 
انه لذ نيقي أن شعر عطلية العام الدعاة الهم يدع في الناس, لهذه الأخطاء 
التي يرتكيوتها كد وده الأخطاء هي مما 
جهينة : 000 إنه كان متعوذاً ؟! (1) 
ألم يسبق أيويكر الصديق - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله 
07 - في تعبير الرؤيا فقال له الي > صلى. الله عليه ونام - 
أصيت. بعضا واحطات بعصا (2) ألم يختلف الصحابة -.رضوان الله تعالى 
عليهم - على غتائم يدر شفيوحا ,وشبابا ؛.فانزلك الله فيهم سورة الأنقال؟811) 
ا يكنب خاطت ب أى لئعة المت ركنن كا تامهم فيد أحوال الموتلمين” 
وهذا - عند عمر - نفاق بوجب القتل, ولكن عند مربي هذه الأمة - صلى 
الله عليه وسلم - شقوة وخطا كوادل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم«. ( 
ال ا . فقتل وأسر. . وكان هذا بسبب أنهم لم 
محستو| أن يقولوا ! أسلمنا فقالها تهنانا ولم يفهم خالد مرانهم.. وثيرا 
ريسول الهدى- صلق :الله علية وسلم مما صبع خالة: 
وهناك شواهد أخرى كثيرة تدل على أن الأخطاء قد وقعت من خير القرون - 
رضي الله عنهم وارضاهم - فهل نظن أن هذه المواقف مما يسود بها وجه 
التاريخ ويكفهرٌ ؟! 
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كلا والله !! بل هي البشرية في اسمى معانيها . ومن سمو معاني البشرية 
وبهائها خطا الإنسان ثم صوابه , واجتراحه للذنب ثم توبته . وعثرته ثم اتزانه , 
واعوجاجه ثم استقامته !! 

إن وقوع الخطأ والزلل أمر مفروغ منه .. ولكن هذا التثريب المستمر الذي 
الأمل عند طلبة العلم الدعاة . ويحزنهم . ويشعرهم أنهم بدع في السائرين . 
ولعل من نافلة القول أن يقال : إن الله - تعالى - يدفع بهذه الأخطاء إلى 
الصواب , وبهذه الهفوات إلى السداد , فإن هذه الأخطاء الكثيرة - في البداية 
- تكاد تكون أمرا لا بد منه ؛ ليستقيم العوج , ويعمق التفكير واسلوبه , 
وتستنير البصيرة ». ويصفوا الوادي بعد حهله الأكدار ٠.١‏ .((أنرَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءَ 
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فَسَالَتٌ أؤ َدِيَةُ يقدرها فَاحَتَمَلَ السَيْلٌ ربد رَليباً ومسا يُوقدُونَ 1 في النَار 
ابتعَاءَ حِلِيَةٍ أو مِتاع رَبَدُ بذ مله كَدَلِكَ بَخْرَ ب الله إِلحقَّ والبَاطِل قاء 0 ل 

قَيَذْهَبُ ؛ جْفَاءَ وأَعَامَا يَنَقَعُ التاسَ يفك فِي الأرزض كَذَلِكَ يَضْرِ 
الأَمْتَالَ))[الرعد:17]. 

وهكذا قبداية ]لذقوة وظلي العلم تحمل أكدار 1 :وسواتي»» ومع الاستمران 
والثبات والصبر والاهتداء وبذل النصح وتقبله , ومع سريان ماء الوادي , ومع 
انفصال الشوائب تنب عن نفيس المعدن بفعل الحرارة والتوهح. .. يصفو كل لشيء. 
ونعد + فهذا اليس تهويناً وتقليلاً من شأن. تلك الأخطاء فهي كثيرة فادجة : 
يكقيك:منها التصدر للفتوى ما لو سثل:عنه :عضر لجمع أهل يدر له 

وبعد : فهذا ليس سداً لباب النصح والتوجيه , لكنه فتح لنافذة احتواء هذه 
الهيوات وآن شرل. هنا منزل التوقع والتذارك والنظر بعين العظفب .وهو ابسن 
تتبعا لقفوات القوم > رضي الله عنهم «نوانها هبعت عن البشترية فين أصدق 
معانيها وفي خير مظاهرها ء وهو زسم لخارظة السلوك الإنماني ::والإشارة 
نتان مصطرت الى مودع كل ين الخطا والصوات:.., .والله الفسعان.., 

نوال :> العدينة: المنورة 

الهوامش : 

1- فتح الباري . 192-12/191. 

2- فتح الباري 12/431 , وانظر المرجع نفسه , 436-12/435. 

3- الصحيح المسند من أسباب النزول - للوادعي . ص97-96 . 
4- فتح الباري , 305-7/304. 


ابو رغال 
رمز الخيانة والدجل 
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يطالعنا التاريخ المعاصر للعرب عن أحداث تكاد تكون صورة مطابقة تهاها 
لضور وأعذات تاريخ الغرب قجل الاسلام ».يفول ابن كثير : "قال اين إسحق 
واللات بيت لهم - يعني ثقيف - بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة , 
قال : فبعث أهل ثقيف مع أبرهة الأشرم صاحب الفيل أبا رغال يدله على 
الطريق إلى مكة, فخرج أبرهة ومعه ابو رغال, حتى انزله بالمغكمس (مكان 
قزبب من مكة)'فلما انرلة به.هات أبو:رعال. هناك فرجمت قيرة العرب : 'فهة 
القمر الذى يرجم الناسن بالمفعس. 
إن إستخلاص هذه القصة بكاملها من المصادر التاريخية يعطينا أكثر من دلالة , 
أن يا رغال عقى داتها رفرا للخياتة والغدر» وسلفي زاتما فقا الرجم 
والسباب . 
بالأمس القريب كان كمال أتاتورك الذي تمسح بالإسلام : والغيرة على 
المسلمين . وحمل المصحف وطاف بالجنود مشجعاً إياهم على الوقوف 
بجانبه ليصل إلى مأربه حتى قال فيه شاعر "يا خالد الترك جدّد خالد العرب" 
وكان في الحقيقة السيف الأول الذي سلط أول ما سلط على الرقبة المسلمة 
؛ وما أكثر الكماليين في عالمنا الإسلامي , حيث لا تزال تتكرر الصور 
والأشكال : وقبله كان ابن العلقمي الذي خامر التتار ضد بني العباس . 
إن تحديد المواقف وتحليل لما علي رت عدا ومسلو نيا مي 
علماً قائماً بذاته وله أصوله ومناهجه ونتائجه التي لا تكاد تخطئ وإن كانت لا 
تصل إلى درجة النتائج الرياضية أو الفيزيائية . إن ما كتبه السلف في هذا 
النص من علماء الجرح والتعديل قد يفيدنا اليوم كثيراً . 
قد تكون المشكلة اليوم تنحصر في الصورة الرديئة للذهنية الإسلامية وما 
علق بها من النسيان , وقد يكون النسيان هو بلاءنا اليوم ؛ إذ معرفة تاريخ 
الإنسان:هو الأساس الذي يتشكل. الفدخل السليم لفعرفة شخصيته ومن ثم 
تحديد سلوكه ورد الموشاي إلى حد بعيد . وقد بعتن المعيلمون اليوم 
7 كع اللو لوح سك ل لوم سد 
البلهاء . وقد أعلن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بعض المجرمين 
فققال: "اقتلوهم ولو تمسكوا بأشتار الكغبة" لابد 1" يكون.موقق الأمس هو 
موقف اليوم , وإلا كيف والحالة هذه يمكننا نحن أن نلغي تاريخ الإنسان 
وسلوكه الماضي لمجرد موقف أو مظهر قد لا نكون قادرين تماماً على إدراك 
دوافعد فضلاً عن إدراك نتائجه ؟! 
عابد حميان 


الإعلانات التجارية 
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تعفد يعمد كثير 0 ن التجار إلى الإعلانات عن بضائعهم ومحلاتهم بوسائل إعلامية 
0 شرعية : بالإضافة إلى الكذب والثعوية وإغراء الفاس > وخاضة 
النساء والأطفال - لدفعهم لشراء ما لا يحتاجون .. فكثير من الإعلانات 
تحاول تحويل الأشياء 0 إلى ضروريات أو لا غنى عتها هذا علن 
ومع الاسق قفي كتير من الأخياء يكون الإغلان قل حنيجاب المستواك 
بدليل أن البعض يزيد في قيمة السلعة المعلن عنها . كل ذلك مخالفات 
مرتكيها عض التجار وكانه ريرية. ان سضيلك امؤال الناسن بطرف ماكرة وملتورة 
محرمة . 
انها التجار الكراف يفوك الخ إبراهيم ين محمد فن كتاية "اذات. التاجر وششووط 
التجارة": "وليست التجارة انتهاباً واستغلالاً لحاجة المجتمع بالمكر 
والخذاع والأيمان الكاذبة وأساليب الترويجح المغرزية المضللة كما أنها 
ليست وظيفة مالية مهمتها إنماء الثروة الاقتتصادية فحسب . ولكن 
التجارة في الإسلام: خدمة اجتماعية تعاونية للمجتمع الإسلامي في المقام 
الأول يحب أن تكون مشمولة دائماً بالصدق اليم حتى تؤتي ثمارها المرجوة 


الكفائية مع سعيه لطلب الرزق الحلال يحفظ به نفسه ويصون به أسرته 
. كانت التجارة في حقه ليست مجرد بيع وشراء . بل صارت تجارته تعاملاً 
مغ اللف سفحاته وتغالى - فهو يشترفى نواب الله -غز وجل - بالأعمال 
الصالحة. 

فالمسلم في تجارته يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ؛ وحينئذ 
فقصده نفع نفسه فرع من قصده النفع العام ٠‏ وذلك من شانه ان يرتب 
الكثير من النتائج إذا ما تعارضت مصلحته الشخصية مع المضايحة النامة: 
ومن شأنه أيضاً أن يبرز العنصر الأخلاقي في المعاملات الإسلامية ويضعه في 
المقام الأول وذلك مثل التزام الصدق . وحسن المطالبة . وحسن الأداء 
00-0 قربة إلى الله - عز وجل - ذلك من الأمور التي تحث عليها 
أيها الإخوة إن العاقل الواعي الفطن لا تنطلي عليه مثل ذلك الإعلانات 
المخالفة للشرع + المتضمنة للكذب والتهويل والمبالغة : إنه ينظر أولاً إلئ 
حكم قراء: تلك البضاغة واستغمالها : ثم ينظر إلى عدف أهميتها والى.جودتها 
ثم إلى ثمنها , ينظر إلى ذلك كله ثم يقرر شراءها أو عدمه ؛ وإذا اشتراها 
العاقل حيت بضغ الامور في نضابها دوت النظر :في الاعلانات والدعابات:. 
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فيا أيها التجار اتقوا الله وراقبوه في كل ما تقولون أو تعملون , والله 
عثمان _ بن محمد الخنين 


بريد القراء 
الأخ عثمان بن محمد الخنين 
ا ساس ويم الم ا بج د 
1- ما تريدون نشره في كتاب لو ينشر على حلقات في المجلة ا 
ولو كثرت: العلقات. 
2- عمل صفحات قليلة للطفل المسلم. 
3- إجراء تحسينات علي الشكل الخارجي للمجلة. 
4- فتح المجال للقراء أكبر مما هو عليه الآن مع المحافظة على مستوى 
المجلة. 


5- الكتابة عن بعض المذاهب الهدامة والاتجاهات المخالفة للإسلام 
كالماسونية والباطنية والقومية والوطنية . 

البيان : نشكر الأخ عثمان على اهتمامه وغيرته وقد حققنا بعض مقترحاته - 
كما رأى - في العدد (33) بإصدار "البيان الصغير" وتغيير شكل الغلاف , 
ونعده بتحفيق بقية المقترحات إن شاء الله. 

وأما بشأن القصة القصيرة التي أرسلها فإنها لم تستوفٍ شروط القصة , ولا 
بأ باعادة التجرية وفصحك بالإكتار من المظالعة ومعرفة الشروط الفنية 


الأخ إبراهيم الغامدي - جدة : 

المعادي:. فالمعاني طني ولا ناك ولكن من حيث الأسلوب اه 
تكرر المحاولات وأن تقرأ كتباً في النقد الأدبي القديم والحديث . وتقرأ لكبار 
الأخ علي عبد الله زوعري - الرياض 

أوسل لثا رساله نيدي فيها أرنياحه للبيان وتشجيعة لها: 

5 : نشكر الأخ على تشجيعه . ونرجو أن نكون عند حسن ظن الإخوة 
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الأخ أبو مالك - القصيم 

أرسل إلينا قصة تقلها من كتابء"الراقصون على جراجن], 


البيان : ا 06 , ولكن ليس من منهج المجلة نشر 
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الأخ خزعل العازمي - الدمام 
أرسل طالباً الاهتمام بازمة الخليج . 
البيان : نشكر الأخ خزعل على التماءء بافور المسلمين. 
الأخ عبد الله بن علي الطعيمي - عنيزة 
ازسل كلمة قصيرة يرد فيها على العلمانيين الذين يريدون تطبيق مدنية 
الغرب على حياة المسلمين كما أرسل: لنا:قصيدة للشاعر "محمود غنيم" 
البيان : نشكر الأخ عبد الله على مشاركته ونتمنى له التوفيق وأن ا 
الشباب المؤمن المدافع عن الإسلام في وجه الت 
الأخ دخيّل بن عيد الرحمن الدخال - الأحساء 
أ رسل مشجعاً وشاكراً لصدور "البيان الصغير" وضرورة تربية النشء على 
الأخلاق العالية والفضائل الإسلامية. 
أرسل لنا الأخ عبد الله محمد البا حُسين هذه الاختيارات : 
قال الإمام ابن القيم : 
"ومن اسباب شرح الصدر دوا ذكره - تعالى - على كل حال ؛. وفي كل 
موطن ؛ فللذكر تاثيره العجيب في انشراح الصدر ,. ونعيم القلب ؛ وللغفلة 
ناليو مكيب في ضيقه وحبسة وعدانه" : 
زاد المعاد. ج2 . ص25 

يقول الأستاذ سيد قطب في الظلال : 
"إن الإنسان بغير إيمان حقير صغير , , حقير المطاقة . صغير الاهتماميات ومهما 
كبرت أطماعه . واشتد طموحه , وتعالت أهدافه . فإنه يظل مرتكساً في 
الأرض. , مقيذا بحدود العمر . سجيناً في سجن الذات , لا يطلقه ولا يرفعه إلا 
الاتصال بعالم أكبر من الأرض. وابعة من الحياة الدنيا بيو عظم من الذات.." 
من ظلال سورة العاديات . ص3958 
متى بحسن الثناء ع 
"حالان يحسن فيهما ما يقبح في غيرهما ٠‏ وهما : المعاتبة والاعتذار , فإنه 
يحسن فيهما تعديد ا . وذكر الإحسان وذلك غاية القبح فيما عدا هاتين 
الحالتين" 
الأخلاق و|ا ير فى مدأوأة النة : ابن حزم . ص78 


* أقام مركز الفرقان الثقافي في , مدينة (إندهوفن) في هولندا دورة 
مكثفة في بعض العلوم الشرعية , ابتدأت الدورة بتاريخ 26/12/90 وانتهت 
في 30/12/90 وقد دررس فيها المواد التالية : العقيدة . فقه المعاملات مع 
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الكفار . السيرة النبوية . كما درست المواد : مصطلح الحديث وأصول الفقه , 
وأصول التفسير بإعطاء فكرة موجزة ومركزة عنها. 
وفي المساء أقيمت ندوات ناقشت المواضيع التالية: واقع ومستقبل الإسلام 
في الغرب, المرأة المسلمة: حقوقها وواجباتها. حاضر العالم الإسلامي, 
سلوك الداعية المسلم . وقد تميزت الدورة بحضور مكثف من المسلمين 
المقيمين في هولندا,. كما حضر عدد لا بأس به من الدول المجاورة وهذه 
الدورة هي الدورة الأولى في هذا المركز ولعلها تستمر - إن شاء الله - لتكون 
عاملاً من عوامل تأهيل الشباب للدعوة وحمل الفكر الإسلامي الصحيح . 
فئ ادر الإسلامي في لندنٍ أقيم الملتقى الثقافي الساع وذلك خلال 
الدكتور محمد اه الصاوي وحاضر حول (من معالم الدعوة الراشدة) 
بالإضافة إلى محاضرات ت أخرى منها : الاخوة لا بين المفهوم والتطبيق , 
واهتمامات الشباب المسلم . وقد حضر الملتقى اليد من الشباب المسلم 
* وقد ختم الملتقى بلقاء مفتوح مع الدكتور الصاوي تعرّض فيه للعديد من 
الموضوعات المهمة مثل إحياء مفهوم الأمة . البنوك الإسلامية . مفهوم تطبيق 


إصدارات جديدة 
التوحيد وواقغنا المغاضر 
تاليف : الدكتور عدوتان على رهنا التحوف 
صدر عن دار النحوي للنشر والتوزيع ص.ب.1891 الرياض 11441 يتحدث 
القؤلف عن التوحيد كقضية اساسية في جباننا , وبرج حم المشكلات التي 
تعصف :المسامين إلى اصظطرات التودية واختلال التصور الإيمائق » وان 
التوسيد في صفاته «صدقه قد مفتاح صلا :واقها ..قهو الحميقة الكترى :في 
الكون ه عليه يجب ان يقوم الفكر ؛ واليع :.والادبي. والعلم. 
سلسلة بحوث نفسية وتربوية 
تقديم وإعداد : د.فاروق عبد السلام - د.ميسرة طاهر 
صدر عن دار الهدى للنشر والتوزيع - الرياض 
شارع طارق بن زياد - ص.ب. 25590 فاكس 4621480 ويحتوي على : 
* الأسس التربوية الإسلامية للمناهج التعليمية. 
#أساليب المعاملة الوالدية وبعض جوانت الشخصية: 
* النشاط المغرض لدى الأطفال وكيف نتعامل معه. 
* مفهوم الذات. 
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* نحو نظرية للتدريس . 
* العلاقة بين الأداء والتدريس لمعلمي الرياضيات واللغة العربية. 
* مقياس الاتجاه نبجو الغعش لدى طلاب وطالبات الجامعة. 
* اختبار مفهوم تعلّم القراءة. 
اشدرات وتطومد 1 


الاستسراد بالدعوة كلها أمر مخالف للأصل الثابت 0 . فلا يحوز اللجوء 
إليه إلا عند الضرورة , وأعني بالدعوة بيان دين الله وشرعه وحكمه. 

اها الاسعسران بعا شوى ذلك .من الوسائل والخطط والتفصيلات قهن امد 
مصلحي خاضع للنظر والاجتهاد البشري ؛ إذ لا يترتب عليه كتمان للدين ولا 


سلمان بن فهد العودة - الغرباء لون 

هده هي الحضارة ف 
إذا تعلمنا تخصيص نصف ساعة يوميا لأداء واجب معين . وخصص كل فرد منا 
نهاية العام حصيلة هائلة من ساعات العمل لمصلحة الحياة الإسلامية في 
جميع أشكالها العقلية والخلقره والتقنية والاقتصادية والمنزلية. 
وسيثبت هذا (النصف ساعة) عملياً فكرة الزمن في العقل الاسلامي , أي في 
أسلوب الحياة في المجتمع . وفي سلوك أفراده , فإذا استُغل الوقت هكذا 
قلم يع شدى.ولم تعن كسولا .فى حقلناء فمهرفع كمية حعضادا العقلي 
واليدوي والروحي , وهذه هي الحضارة . 
عاللك دنب » رثير زوفل النيطة ‏ 141 
لا يذوق العبد حلاوة الإيمان . وطعم الصدق واليقين . حتى تخرج الجاهلية كلها 
من قليه ...وواللة لو تحقق التاين: فى هذا الزمان ذلك:من قلي رجل. لرموه 
عن قوس واحدة . وقالوا: هذا مبتدع , ومن دعاة البوغ .. فإلى الله المشتكى , 
وهو المسئول في الصبر والثبات , فلابد من لقائه ((وقَدُ حَابَ مَن افترى) 
[طه:61] , وقال كذلك : ((وَسَيَعْلَمُ الذين ظَلَمُوا أي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)) 
[الشعراء:227] . 
ابن القيم قتا السالكين . 2/385 
الأمم لا تكون في حالة انحدار حقيقي إلا إذا 0صارت راضية عن نفسها, 
متباهية بواقعها وانائسة يستحوذ عليها ماجنين الرفاه المادي, وقد عبر 
ابنشنا بن عن ذلك بكل وضوح حين قا 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


"لم يحدث أن اعتبرت الزفاة:والسعاذة أهدافا مظلفة يل ؤانى اميك لمقارية 
مثل هذا الأهداف الأخلاقية بطموحات الخنزير , فالحياة التي يعيشها المرء من 
اجل الآخرين وخدها الثي 'تستحق العيش" 
"ولا تكون الأمة صادقة مع نفسها إلا إذا التزمت بقضية: اأكثر هلها ٠‏ وحين يعتقد 
زعماء أمة ها أنها وصلت القمة : وإن هدفها الوحيد هو البقاء هناك فإنها أمة 
منتهية ملق " 
واه 55009 - "صنداي تايمز" , 5/10/1988 1 
قال الحسن : "اعتبروا الناس بأعمالهم . ودعوا أقوالهم فإن الله لم بغ قولاً 
إلا جعل عليه دليلاًة من عمل يصدقه أو يكذبه سيك حسنا , 
فرويداً بصاحبه ,. فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين" 
إعداد : نجوى محمد الدمياطي 


لن 
ْ سعوية ورد 

ارفيل لنا الذكتور علي السالوسن »:حفظه الله عن ظريق .فقة الوقاية 
الشرعية في مصرف قطر الإسلامي هذا الرد من سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز على ما كتبته جريدة "الأهرام" : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه . 

أما بعد : فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة "إلا هرام' ' - الصادرة في 
7ه الموافق 7/7/1990 م نقلاآً عن معالي وزير ا العصرف 
بأنني أفتبت :بجواز التغامل. .مع البتؤك بالفوائة من أجل الصرورة .. 

المقصود 
ومن أجل إيضاة الحى للغراء.وغيرهم أعلن أن هذا النقل الا/صحه ل 

صدرت عني فتاوى كثيرة ثشرت في الصحف المحلية وغيرها ابد 5 
البنكية المعروفة ؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلتٍ على ذلك. 
وكسها الله ونقد الوكيل. ٠‏ ونسأل الله أن يوفق المساعن جميعاً لكل ما 
واله وصعبيه. 


